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  موضوع البحث:

الاعتراف بالذنب بين القبول والرد،  دراسة موضوعية في القرآن الكريم.

  هدف البحث:

ــح الأخطــاء، والــزلات،  ــاره، وتصحي ــه، وآث ــه، وردّه، عواقب تعريــف الاعــراف بالذنــب، قبول

والتوبــة مــن الذنــوب، والخطايــا.

  مشكلة البحث:

ــوع في  ــرة الوق ــن ظاه ــام م ــف الإس ــا موق ــب؟ وم ــراف بالذن ــان إلى الاع ــة الإنس ــا حاج م

ــور؟ المحظ

  نتائج البحث:

الاعــراف بالذنــوب، والتوبــة منهــا يُســقط أعظــم الذنــوب، وأخطرهــا، وهــو الــرك والنفــاق 

ــع  ــن من ــس م ــبب الرئي ــو الس ــوات ه ــد الف ــب إلى بع ــراف بالذن ــر الاع ــوات الأوان، وتأخ ــل ف قب

قبــول التوبــة.

الة )المفتاحىة(:   الكلمات الدَّ

الذنب -  القبول - الرد – تفسير موضوعي.
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F

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنا، 

مــن يهــده الله فــا مضــلّ لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك 

لــه وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، بلــغ الرســالة، وأدى الأمانــة، ونصــح الأمــة، وجاهــد في الله 

حــق جهــاده، وعــى آلــه وصحابتــه والتابعــن لــه بإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

فــإن الله ســبحانه وتعــالى نــزّل القــرآن تبيانــاً لــكل شيء، وهــدى ورحمــة، وبشـــرى للمسلميـــن، 

ــل  ــل: 89[، وجع ــالى: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ    ژ ]النح ــال تع قـ

الاعــراف بالذنــب ســبباً لقبــول التوبــة، وقــال C: ژ ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  

ــة: 102[. ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ     ژ  ]التوب

                        :C ــه ــد؛ لقول ــة بع ــة معروض ــة، والتوب ــدم توب ــدم، والن ــة للن ــب مقدم ــراف بالذن والاع

ڑ   ژ     ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ژ 

ــتغفار  ــة، والاس ــان إلى التوب ــة الإنس ــوع، وحاج ــذا الموض ــة ه ــاء: 17[، فلأهمي ڑ  ک    ژ ]النس

ــة بحــث في الآيــات المتعلقــة بــه تحــت  ــا وقــع اختيــاري عــى كتاب مــن الذنــوب والمعــاصي، والخطاي

ــم(. ــرآن الكري ــة في الق ــة موضوعي ــردّ، دراس ــول وال ــن القب ــب ب ــراف بالذن عنوان)الاع

 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره: 

1- بيــان حاجــة الإنســان في هــذا الزمــان، ومقارنــة ظاهــرة الذنــب والاعــراف بــه في الأديــان 

الأخــرى؛ وأن الإســام أكمــل الأديــان وأفضلهــا، لا يقبــل الله دينــاً غــره.

ــدد  ــوق ع ــام يف ــالم، وفي كل ع ــول الع ــاة ح ــية للوف ــباب الرئيس ــد الأس ــو أح ــار ه 2- الانتح

ــى  ــرى،أو حت ــراض الأخ ــبب الأم ــم بس ــات منه ــدد الوفي ــاراً ع ــون انتح ــن يموت ــخاص الذي الأش
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ــر  ــون منتح ــو ملي ــم نح ــغ عدده ــث بل ــتمرّ؛ حي ــالم مس ــن في الع ــد المنتحري ــل، وتزاي ــرب والقت الح

ســنويًا، وذكــرت التقاريــر الأمميــة التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة: أن عملية انتحــار تتــم كل40 ثانية، 

وهــو مــا يماثــل حــوالي مليــون وفــاة تحــدث ســنوياً في العــالم، وأن أهــم أســباب الانتحــار الرئيســية: 

الأمــراض النفســية، والإدمــان، ومشــكلات العمــل، وأن مُعــدّلات الانتحــار الرســمية في العديــد مــن 

ــة المســيحية)1(.  ــة ذات الأغلبي ــر مــن مثيلاتهــا في البلــدان الغربي البلــدان الإســامية أقــل بكث

فجهــل النــاس بحقيقــة الشريعــة الإســامية، وإمكانيــة العــودة إلى الله بعــد ارتــكاب الذنــوب، 

وأن أبــواب التوبــة مفتوحــة لم تغلــق أمامهــم، والحــلّ الأمثــل الوحيــد لعــاج مشــكلة الانتحــار، هــو 

قــوة المناعــة الإيمانيــة، والاعــراف بالذنــب كــا عالجهــا الإســام.

ــا،  ــا لمرتكبيه ــوب، وغفرانه ــراف بالذن ــرسي الاع ــس يمثله ك ــب في الكنائ ــراف بالذن 3- الاع

مقابــل رســوم ماديــة يدفعهــا طالــب المغفــرة أمــام القساوســة، كــا هــو الحــال في الأديــان المســيحية، 

ــم الزمــان  ــة في قدي ــة الضال ــة، والطــرق الصوفي ــان المحرف ــن، كــا هــو الحــال في الأدي أو رجــل الدّي

ــه)2(. وحديث

))1)ينظــر: الموقــع الرســمي لمنظمــة الصحــة العالميــة تصــدر إرشــادات بعنــوان: )عــش الحيــاة( لتعزيــز جهــود الوقايــة مــن الانتحــار، 
17حزيــران - يونيــه 2021م، الصحــة عــدد)1078122(، 8 ســبتمبر 2021م؛ وموقع عــربي BBC بي بي سي شرق أوســط الأخبار 
الرئيســية بعنــوان: )لمــاذا ترتفــع معــدلات الانتحــار بــن الشــباب في العــالم؟(، 2 مايــو- أيــار 2018م، 8 ســبتمبر 2021م؛ والموقــع 
الرســمي لمنظمــة الصحــة العالميةبعنوان:)الانتحــار(، 17 حزيــران - يونيــو  2021م، 8 ســبتمبر 2021م؛ ومقالــة بعنوان:)أرقــام 
ــار في  ــرة الانتح ــوان: )ظاه ــة بعن ــل(؛ ومقال ــط الأق ــرق الأوس ــة، والشـ ــا في المقدم ــول العالم..أوروب ــار ح ــن الانتح ــة ع صادم
المجتمعــات الغربيــة(، د. عبــد الحــق عــزوزي، صحيفــة الجزيــر ة، السبت14ســبتمبر 2019م،9 ســبتمبر 2021م، وموقــع لهــا أون 
لايــن مقالــة بعنــوان: )الانتحــار في الغرب..ظاهــرة تســتحق التأمــل( رحالــة عــالم الأسرة، محرم1431هـــ ،20ينايــر-2010م، 9 
ســبتمبر 2021م؛ وموقــع الإعجــاز العلمــي لعبــد الدائــم الكحيــل  مقالــة بعنوان:)ظاهــرة الانتحــار.. كيــف عالجهــا القــرآن(،30 
كانون الثــاني- ينايــر2020م،8 ســبتمبر 2021م، ومقالــة بعنــوان: )الانتحــار يهــدد مجتمعــات الغــرب( د.أكــرم المشــهداني، معهــد 

الإمــام الشــرازي الــدولي للدراســات واشــنطن، 9 ســبتمبر 2021م.
))2) ينظــر: الموقــع الرســمي لمــداد، مقالــة بعنوان:)كــرسي الاعــراف في الديانــة النصرانيــة(، لخادم حســن إلهــي بخــش، محرم1441هـ- 
9/18- 2019م،9 ســبتمبر 2021م،  أيضــاً موقــع الفاتيــكان نيــوز مقالــة بعنوان:)تعليــم الكنيســة بشــأن سّر التوبــة عند اســتحالة 

التقــدم من كــرسي الاعــراف(.
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ــه  ــه، أو أن ــاً، إمــا يتراجــع عن ــا مــن ارتكــب ذنب ــن الإســام لا يوجــد هــذا الأمــر، إن  ففــي دي

يُســر عليــه إذا لم يقبــض عليــه، أو يصــل للمســؤولين، والإســام أمرنــا بالســر، والتوجــه المبــاشر إلى 

الله- دون وســيط، ولا رســوم مادّيــة - وهــو اعــراف الذنــب بالتوبــة والاســتغفار مــن الذنــب؛ فقــال 

ژ            ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ژ  تعــالى: 

نُــوبَ إلَِّ أَنْتَ«)1(وهــذا  ــهُ لَ يَغْفِــرُ الذُّ ]آل عمــران: 135[. وفي الحديــث: »وَأَبُــوءُ لَــكَ بذَِنْبـِـي فَاغْفِــرْ لِ فَإنَِّ

أمــر مقــرر في الإســام بالأدلــة.

4- قلة الدراسات في هذا الموضوع دراسة موضوعية.

ــة، أو  ــوع في المعصي ــرة الوق ــن ظاه ــام م ــف الإس ــة موق ــان ومعرف ــة إلى بي ــة الملح 5- الحاج
ــه. ــراف ب ــب والاع ــكاب للذن الارت

ــن في  ــم المنتحري ــأن معظ ــار ب ــول الانتح ــدة ح ــم المتح ــر الأم ــات، وتقاري ــد الدراس 6- تفي

ــاة الشــباب في شــتى أرجــاء العــالم،  ــباب الرئيســية لوف ــات الشــباب، ويعــدّ الانتحــار أحــد الأس فئ

ــش،  ــر، كالفواح ــن الكبائ ــات المرتكب ــباب والفتي ــدى الش ــتمرّ ل ــاد مس ــار في ازدي ــالات الانتح وح

ــن)2(. ــان الفات ــذا الزم ــدرات في ه ــكرات، والمخ ــاهدتها،وشرب المس والمنكرات،ومش

ــب،  ــراف بالذن ــألة الاع ــككين في مس ــن المش ــض العلماني ــدى بع ــردّة ل ــرة ال ــار ظاه 7-انتش

ــا. ــع منه ــة المجتم ــش، وحماي ــار الفواح ــرة انتش ــن ظاه ــدّ م ــة للح ــدود الشرعي ــق الح ــألة تطبي ومس

8-الاعــراف بالذنــب عنــوان للتوبــة، ومقدمــة للنــدم، وعــدم الإصرار عــى الذنــوب والمعصيــة 

عــاج لذلــك كلــه، فنــدم الإنســان عــى مــا فــات مــن ذنوبــه ومعاصيــه، والعــزم عــى عــدم العــودة 

))1) سيأتي تخريجه )ص 76 (.
ــباب في  ــن الش ــار ب ــدلات الانتح ــع مع ــاذا ترتف ــوان: )لم ــية بعن ــار الرئيس ــط الأخب ــربيBBC بي بي سي شرق أوس ــع ع ــر: موق ))2)ينظ
ــة بعنوان:)الانتحــار(، 17 حزيــران - يونيــو 2021م؛  العــالم؟( 2مايــو- أيــار 2018م؛ والموقــع الرســمي لمنظمــة الصحــة العالمي
ــوان:  ــة بعن ــل(؛ ومقال ــط الأق ــرق الأوس ــة، وال ــا في المقدم ــول العالم..أوروب ــار ح ــن الانتح ــة ع ــام صادم ــة بعنوان:)أرق ومقال
ــا  ــع له ــبتمبر2019م؛ وموق ــرة، السبت14س ــة الجزي ــزوزي، صحيف ــق ع ــد الح ــة(، د. عب ــرة الانتحــار في المجتمعــات الغربي )ظاه
ــر2010م. ــالم الأسرة، محرم1431هـــ- 20يناي ــة ع ــل( رحال ــتحق التأم ــرة تس ــار في الغرب..ظاه ــوا: )الانتح ــة بعن ــن مقال أون لاي
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ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ   :C فقــال  التوبــة،  قبــول  أســاس في  شرط 

ــي  ــن النب ــتغفار ع ــيّد الاس ــث س ــران: 135[.وفي حدي ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ ]آل عم

ــا عَــىَ عَهْــدِكَ وَوَعْــدِكَ مَــا  ــدُكَ وَأَنَ ــا عَبْ ــتَ خَلَقْتَنِــي وَأَنَ ــهَ إلَِّ أَنْ ــتَ رَبِّ لَ إلَِ هُــمَّ أَنْ :»اللَّ

ــهُ  اسْــتَطَعْتُ أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ شَِّ مَــا صَنَعْــتُ أَبُــوءُ لَــكَ بنِعِْمَتـِـكَ عَــيََّ وَأَبُــوءُ لَــكَ بذَِنْبـِـي فَاغْفِــرْ لِ فَإنَِّ

ــتَ«)1(. ــوبَ إلَِّ أَنْ نُ ــرُ الذُّ لَ يَغْفِ

9- بيــان أن الإنســان بطبعــه يخطــئ، ويــزلّ قدمــه، كــا في الحديــث عــن النبــي :»كُلُّ 

ابُــونَ«)2(. ــاءٌ وَخَيُْ الَخطَّائِــنَ التَّوَّ ابْــنِ آدَمَ خَطَّ

10- لا يمكــن أن يســلم الإنســان مــن الوقــوع في الذنــب والمعصيــة، وتقصــر الواجبــات ســوى 

. الأنبيــاء والمرســلين فيــا عصمهــم الله

11- الاعــراف بالخطــأ مــن شــيم العقــاء غــر المتكبريــن، فالمتكــر هــو الــذي لا يعــرف بالخطأ 

ممــا يجــرّ صاحبــه اســتحلال المحرمــات حتــى يســوغ لنفســه فعلها.

  أهداف البحث:

1- التعريف بالاعتراف بالذنب، من حيث قبوله، وردّه، عواقبه، وآثاره.

2- الاعتراف بالذنب هو الدافع الأول للإقلاع عن المعصية، وتصحيح الأخطاء، والزلات.

3- حاجة الإنسان إلى التوبة، والإنابة إلى الله، والاستغفار من الذنوب، والخطايا.

))1) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الاســتغفار، بــاب: أفضــل الاســتغفار، )40/16( ح)6306(، مــن حديــث شــداد بــن 
.  أوس

))2) أخرجــه أحمــد في مســنده، )344/20( ح)13049(؛ والترمــذي في ســننه، )240/4، 659( ح)2499( مــن حديــث أنــس ابــن 
مالــك  وقــال: هــذا حديــث غريــب، وحسّــنه الشــيخ الألبــاني في الجامــع الصحيــح ســنن الترمــذي، )659/4( ح)2499(.
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 الدراسات السابقة:

ــهاب،  ــم ش ــد إبراهي ــي محم ــث: ع ــم(، للباح ــرآن الكري ــوء الق ــب في ض ــراف بالذن 1- )الاع

ــون،  ــابع والأربع ــدد الس ــا، الع ــامية - بماليزي ــة الإس ــا الجامع ــد، تصدره ــد التجدي ــور في مجل منش

1441هـــ -2020م.

يحتــوي هــذا البحــث عــى مفهــوم الاعــراف بالذنــب - الاعــراف بالذنــب مــع الله تعــالى ونــاذج 

لذلــك - أثــر الاعــراف بالذنــب- أســباب تــرك الاعــراف بالذنب.

2- )الاعــراف بالخطــأ خلــق الأقويــاء لا الضعفــاء( ، مقالــة ليــاسر عبــد الله محمــد الحــوري - 
شــبكة الألوكــة -  آفــاق الشرعيــة، إشراف: د. ســعيد بــن عبــد الله الحميــد، 9 ســبتمبر 2021م.)1(

3- )الاعــراف بالذنــب مطلــب شرعــي(، مقالــة د.محمــد بــن إبراهيــم النعيــم عنــوان الصفحــة 
صيدالفوائــد ســبتمبر 2021م. )2(

ــة،  ــاق الشرعي ــة فرحــان العطــار- شــبكة الألوكــة - آف ــة الاعتراف بالذنــب(، مقال 4- )عبودي
إشـــراف د. سعيـــد بن عبـــد الله الحميّــد، 9 ســبتمبر 2021م. )3(

5- مقالــة بعنــوان: )ثقافــة الاعــراف بالذنــب بــن الصــواب والخطــأ(، د.خالــد رُوشــه. موقــع 
الإســام مــن موقــع طريــق الإســام، 9 ســبتمبر 2021م. )4(

ــان، 15  ــاسي، البي ــول الف ــرار باله ــة ل ــب(، مقال ــراف بالذن ــذار والاع ــة الاعت 6- )فضيل
)5( ديســمبر 2019م -9 ســبتمبر 2021م. 

))https://shortest.link/1V43 (1  ( موقع الألوكة ).
))https://shortest.link/1HO9 (2 )صيدالفوائد(.

      https://shortest.link/1HOd (موقع الألوكة(.
))https://shortest.link/1HOu (3 )موقع الألوكة(.

))https://shortest.link/1Dup  (4 )موقع طريق الإسلام(.
))https://shortest.link/1Dut (5 )موقع البيان(. 

https://shortest.link/1V43
https://shortest.link/1HO9
https://shortest.link/1HOu
https://shortest.link/1Dup
https://shortest.link/1Dut
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فهــذه الدراســات كلهــا مقــالات لم تتنــاول الموضــوع دراســة موضوعيــة تفســرية، إنــا دراســتها 

تتمثــل فيــا يــي:

ــدم  ــل وع ــب والزل ــراف بالذن ــادرة إلى الاع ــاول المب ــي تن ــب شرع ــب مطل ــراف بالذن 1-الاع

ــاً. ــراً موضوعي ــا تفس ــك ولم يفسره ــة بذل ــات المتعلق ــرة بالآي المكاب

ــه  ــه وخصائص ــاً طبيعت ــب عموم ــراف بالذن ــن الاع ــدّث ع ــب تح ــة الاعتراف بالذن 2- عبودي

ــرية. ــة تفس ــن دراس ــه، ولم تك ــه وثمرات ومميزات

3-ثقافــة الاعــراف بالذنــب بــن الصــواب والخطــأ بأنــه خطــوات النجــاح والإصــاح، وأول 

منــازل التواضــع، وتأديــب النفــس وتهذيبهــا، وبدايــة الشــعور بــالألم عــى الخطــأ، وأول دافــع لتركــه 

وعــدم تكــراره فالدراســة ليســت قرآنيــة.

4- فضيلة الاعتذار والاعتراف بالذنب تحدّثت عن معدن الإنسان وشعوره بالألم، وما ينبغي فعله.

أمّا الفرق بين الدراسات السابقة وبحثي ففيما يلي:  

ــب مــن  ــي عــى مباحــث لم تتناولهــا الدراســات الســابقة مثل:)الاعــراف بالذن 1-اشــتمل بحث

ــاره(،  ــب وآث ــراف بالذن ــة الاع ــردّ( - )عاقب ــث ال ــن حي ــب م ــراف بالذن ــول( - )الاع ــث القب حي

ــه(.  ــار وعلاج ــق بالانتح ــا تتعل و)القضاي

2- طريقة العرض والدراسة التفسيرية مختلفة من حيث تناول الموضوع. 

  حدوده:

جمع الآيات المتعلقة بالاعتراف بالذنب من حيث قبوله، وردّه، عواقبه، وآثاره.
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 خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهارس على النحو الآتي:

ــات .1	 ــدوده، والدراس ــه، وح ــاره، وأهداف ــباب اختي ــوع وأس ــة الموض ــن أهمي ــة: تتضم المقدم
ــع. ــادر والمراج ــرس المص ــة، وفه ــه، وخاتم ــث، ومنهج ــة البح ــابقة، وخط الس

المبحث الأول: تعريف الاعتراف بالذنب لغة واصطلاحاً.-

المبحث الثاني: الاعتراف بالذنب من حيث القبول.-

المبحث الثالث: الاعتراف بالذنب من حيث الردّ.-

المبحث الرابع: عاقبة الاعتراف بالذنب وآثاره.-

الخاتمة: وفيها بيان أهم نتائج البحث..2	

فهرس المصادر والمراجع..3	

 منهج البحث: 

المنهج الاستقرائي الموضوعي وفق الآتي:

- جمــع الآيــات القرآنيــة المتعلقــة بالاعــراف بالذنــب، والتوبــة منــه، ودراســتها دراســة تفســرية 

موضوعيــة مــن خــال كتــب التفســر والحديــث واللغــة.

ــن،  ــورها في المت ــا إلى س ــات، وعزوه ــم الآي ــاني، وترقي ــم العث ــة بالرس ــات القرآني ــة الآي - كتاب

ــن أو  ــت في الصحيح ــإن كان ــة، ف ــا الأصلي ــن مصادره ــث م ــواردة في البح ــث ال ــج الأحادي وتخري

أحدهمــا يكتفــي بذلــك، وإن كانــت في غيرهمــا عزوتهــا إلى مصدرهــا مــع ذكــر قــول المحدثــن فيهــا 

وحكمهــم عليهــا، وأمــا الآثــار الــواردة عــن الصحابــة والتابعــن فعزوهــا إلى مصادرهــا الأصليــة، 
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ــن قوســن. ــاء فتوضــع ب ــوال العل ــا أق ــي تنصيــص، وأم ــن علامت ــار ب ــث والآث ووضــع الأحادي

- توثيــق الأقــوال، والنصــوص مــن مصادرهــا، وفــق منهــج البحــث العلمــي، وتطبيــق قواعــد 

ــف  ــث، وتعري ــام البح ــع أقس ــل في جمي ــاء، والفواص ــث الإم ــن حي ــوي م ــي، واللغ ــث العلم البح

الألفــاظ الغريبــة التــي تحتــاج إلى بيــان مــن خــال مصادرهــا اللغويــة.
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المبحث الأول
تعريف الاعتراف بالذنب لغة واصطلاحاً

ــدور  ــرف( وي ــوي )ع ــل اللغ ــن الأص ــرف( م ــراف من)اع ــى الاع ــة: معن ــراف في اللغ الاع

ــح)1(. ــة، والتوضي ــم، والمعرف ــى: العل ــى معن ــتقاقاته ع ــل باش ــذا الأص ــوي له ــى اللغ المعن

ــد  ــك ض ــب وذل ــة الذن ــار معرف ــه: إظه ــرار، وأصل ــراف الإق ــب في مفرداته:"والاع ــال الراغ ق

ــال تعــالى: ژ ئې  ئې  ژ  ]الملــك: 11[، وژ ڈ  ڈ       ژ  ]غافــر: 11[ " )2(. ــود، ق الجح

وفي الاصطــاح: عرّفــه العلــاء بتعريفــات متقاربــة بأنــه: "هــو الإقــرار الــذي صحبتــه المعرفــة بــا 

أقــر به مــع الالتــزام لــه")3(.

أمــا الذنــب في اللغــة: فمــن الأصــل اللغــوي: "ذنــب" الذنــب الإثــم والجــرم والمعصيــة والجمــع 

ذنــوب، وقــد أذنــب الرجل، كــا في قولــه  عــن نبيــه موســى S: ژ ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ ]الشــعراء: 

14[، أي أثم)4(.

وفي الاصطــاح: عُــرّف بأنــه: "هــو مــا يحجبــك عــن الله")5( ، وقيــل: "هــو مــا يتبعــه الــذم، أو مــا 

يتتبــع عليــه العبــد مــن قبيــح فعلــه")6(.

ــن فــارس، )282/4(؛ تهذيــب اللغــة، لأبي منصــور الأزهــري، )227/8(؛  ))1) ينظــر: مادة)عــرف( في معجــم مقاييــس اللغــة، لاب
جمهــرة اللغــة، لابــن دريــد، )41/1(؛ ولســان العــرب، لابــن منظــور، )236/9(؛ الصحــاح، للجوهــري، )87/5(؛ القامــوس 

ــط، )ص 1081(. المحي
))2) ينظر: المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، )ص332(.

ــاء،                  ــة، لأبي البق ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج ــكري، )ص43(؛ الكلي ــة، للعس ــروق اللغوي ــم الف ــر: معج ))3) ينظ
)ص 217(؛ التوقيــف عــى مهــات التعــارف، )ص 74(.

))4) ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، )361/2(؛ ولسان العرب، لابن منظور، )389/1(.
))5) التعريفات، للجرجاني، )ص 143(.

))6) ينظر: الفروق اللغوية، للعسكري، )ص244(.
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المبحث الثاني
الاعتراف بالذنب من حيث القبول

الاعــراف بالذنــب، والاســتغفار منــه عنــوان للتوبــة، ومقدمــة لهــا؛ لقولــه :»وَالتَّوْبَةُ 

ــراف  ــا، والاع ــا قبله ــدم م ــة ته ــةٌ«)2(، والتوب ــدَمُ تَوْبَ ــه :»النَّ ــةٌ بَعْدُ«)1(؛وقول مَعْرُوضَ

ــط الأعــال  ــكل عمــل، ومــن خل ــب يكــون بالعمــل، وبالإخــاص لله ســبحانه، فهــو شرط ل بالذن

ــال : ژ ڎ   ــيئاته؛ ق ــن س ــاوز ع ــه، ويتج ــل توبت ــإن الله يقب ــيئة، ف ــال الس ــة بالأع الصالح

ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ژ ]التوبــة: 102[، وقــال بعــد هــذه 

الآيــة: ژ ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ    ]التوبــة: 104[، 

وممــا يــدل دلالــة صريحــة عــى قبــول توبــة المعــرف بذنبــه، قــول جمهــور المفسريــن: إن هــذه الآيــة:     

ــهم  ــوا أنفس ــن ربط ــوك، والذي ــزوة تب ــن غ ــن ع ــأن المتخلف ــت في ش ژ ڎ  ڈ  ڈ   ژ نزل

ــون  ــى يك ــهم حت ــوا أنفس ــدوا الله ألا يطلق ــة  ، وعاه ــو لباب ــل أب ــا فع ــجد، ك ــواري المس بس

ــرضى عنهــم)3(. ــذي يطلقهــم وي رســول الله  هــو ال

سبب نزول الآية: 

ــانِ  ــةَ آتيَِ يْلَ ــانِ اللَّ ــول الله  لنا:»أَتَ ــال رس ــال: ق ــدب ق ــن جن ــمرة ب ــن س ع

ــمْ  ــنْ خَلْقِهِ ــطْرٌ مِ ــالٌ شَ ــا رِجَ انَ ــةٍ فَتَلَقَّ ــنِ فضَِّ ــبٍ وَلَبِ ــنِ ذَهَ ــةٍ بلَِبِ ــةٍ مَبْنيَِّ ــا إلَِ مَدِينَ ــانِ فَانْتَهَيْنَ فَابْتَعَثَ

))1) رواه مســلم في صحيحــه، بــاب: بيــان نقصــان الإيــان بالمعــاصي، ونفيــه عــن المتلبــس بالمعصيــة عــى إرادة نفــي كمالــه )75/1( 
ــة )64/8( ح)4871(؛ والســنن الكــرى، للنســائي،  ــم السرق ــاب: تعظي ــى مــن الســنن( ب ح)104(؛ والنســائي في ســننه )المجتب

.  ــرة ــث أبي هري ــن حدي ــة ، )326/4( ح)7356( م ــع في السرق ــاب: القط ب
))2) رواه أحمــد في مســنده، )37/6( ح )3568(؛ وابــن ماجــه في ســننه، الزهــد، بــاب: ذكــر التوبــة )1420/2( ح )4252(؛ والضيــاء 
المقــدسي في الأحاديــث المختــارة، )104/6( ح )2091(، عــن أنــس بــن مالــك  ؛ وابــن حبــان في صحيحــه، )377/2( 

ح )612(؛ والطحــاوي في شرح مشــكل الآثــار، )100/4( ح )1465(.
))3) ينظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، للطــري، )447/14(؛ والهدايــة إلى بلــوغ النهايــة، لمكي بــن أبي طالــب، )3137/4(؛ 

والجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )241/8(؛ وتفســر القرآن العظيــم، لابن كثــر، )469/2(.
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ــمُ اذْهَبُــوا فَقَعُــوا فِ ذَلـِـكَ النَّهْــرِ فَوَقَعُــوا فيِــهِ  كَأَحْسَــنِ مَــا أَنْــتَ رَاءٍ وَشَــطْرٌ كَأَقْبَــحِ مَــا أَنْــتَ رَاءٍ قَــالَ لَُ

ــوءُ عَنْهُــمْ فَصَــارُوا فِ أَحْسَــنِ صُــورَةٍ قَــالَ لِ هَــذِهِ جَنَّــةُ عَــدْنٍ  ثُــمَّ رَجَعُــوا إلَِيْنَــا قَــدْ ذَهَــبَ ذَلِــكَ السُّ

ـُـمْ خَلَطُــوا  ــا الْقَــوْمُ الَّذِيــنَ كَانُــوا شَــطْرٌ مِنْهُــمْ حَسَــنٌ وَشَــطْرٌ مِنْهُــمْ قَبيِــحٌ فَإنَِّ وَهَــذَاكَ مَنْزِلُــكَ قَــالَ أَمَّ

ــمْ«)1(. ــاوَزَ اللهُ عَنْهُ ــيِّئًا تََ ــا وَآخَــرَ سَ ــاً صَالًِ عَمَ

ــرة  ــة؛ لأن الع ــوم القيام ــيئاً إلى ي ــر س ــاً، وآخ ــاً صالح ــط عم ــبٍ خلَ ــة في كل مذن ــة عام والآي

بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب، وإن كانــت نزلــت في أنــاس معينــن، فهــي ترجــى للجميــع)2(.

وممــا يؤكــد هــذا المعنــى مناســبة الآيــة لمــا قبلهــا: فإنــه لمــا بــنّ تعــالى حــال المنافقــن المتخلفــن 

عــن الغــزوة رغبــة عنهــا وتكذيبــاً وشــكاً، شرع في بيــان حــال المذنبــن الذيــن تأخــروا عــن الجهــاد 

.)3(
ــاً إلى الراحــة مــع إيمانهــم وتصديقهــم بالحــق، فقــال:ژ ڎ  ڈ  ڈ   ژ  كســاً ومي

أي خلطــوا الأعــال الصالحــة بالأعــال الســيئة، مــن التجــرؤ عــى بعــض المحرمــات، والتقصــر 

في بعــض الواجبــات، مــع اعترافهــم بذنوبهــم، ورجائهــم بــأن يغفــر الله لهــم ذلــك، ويقبــل توبتهــم، 

ــام  ــال الإم ــم، وق ــا منه ــد وقوعه ــا بع ــة، وقبوله ــه للتوب ــان: توفيق ــاده نوع ــى عب ــبحانه ع ــه س فتوبت

ــه  ــة نصوحــاً أن ــادم، الــذي لم يتــب توب ــة، دلــت عــى أن المخلــط المعــرف الن الســعدي: "فهــذه الآي

تحــت الخــوف والرجــاء، وهــو إلى الســامة أقــرب، وأمــا المخلــط الــذي لم يعــرف وينــدم عــى مــا 

مــى منــه، بــل لا يــزال مــراً عــى الذنــوب، فإنــه يُــاف عليــه أشــد الخــوف")4(.

ــوا  ــوا واعترف ــم أذنب ــى أنه ــدل ع ــاز ي ــور: "ژ ڎ  ڈ  ڈ   ژ  إيج ــن عاش ــام اب ــال الإم ق

بذنوبهــم ولم يكونــوا منافقــن؛ لأن التعبــر بالذنــوب بصيغــة الجمــع يقتــي أنهــا أعــال ســيئة في حالــة 

))1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التفسير باب قوله ژ ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ژ   )17/4( ح )647(.
))2) ينظر: تفسير الطبري، )453/14(؛ وتفسير القرطبي، )243/8(؛ وتفسير ابن كثير، )469/2(.

))3) ينظر: تفسير ابن كثير، )469/2(؛ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، )622/3(.
))4) ينظر: تفسير السعدي، )ص 350(.



20

الإيــان، وكذلــك التعبــر عــن ارتــكاب الذنــوب بخلــط العمــل الصالــح بالســيئ")1(.

وعــى هــذا، فــإن الاعــراف بالذنــب يقبــل في الحالات،وأبرزهــا: قبــل معاينــة ملائكــة المــوت، 

ــأس، وملائكــة العذاب،وقبــل طلــوع الشــمس مــن مغربهــا،  ــزول الب ــل ن ــاة، وقب ــأس مــن الحي والي

ــل الغرغــرة، وإرجــاع الحقــوق إلى أصحابهــا، والســر بالذنــب، والحــدّ مــن الوقــوع في جريمــة  وقب

ــل النفــس المحرمة)الانتحــار(. قت

كما دل على ذلك كلّه الكتاب والسنة والإجماع:

1- يقبــل الاعــراف بالذنــب قبــل معاينــة ملائكــة المــوت، قــال تعــالى:ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ   ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ژ     ]النســاء: 17[.دلــت 

هــذه الآيــة عــى قبــول الاعــراف بالذنــب قبــل معاينــة ملائكــة المــوت، واليــأس مــن الحيــاة )2(.

ــي :»إنَِّ اللهَ  ــن النب ــث ع ــا في الحدي ــل الغرغرة،ك ــب قب ــراف بالذن ــل الاع 2- يقب

ــة مــا لم يغرغــر، وبإجمــاع العلــاء  ــا لَْ يُغَرْغِرْ«)3(.فــدل الحديــث عــى قبــول التوب ــدِ مَ ــةَ الْعَبْ ــلُ تَوْبَ يَقْبَ

عليــه.

وللتوبــة ثلاثــة أركان: الأول: أن يقلــع عــن المعصيــة، والثــاني: أن ينــدم عــى فعلهــا، والثالــث: أن 

يعــزم أن لا يعــود إليهــا )4(.

))1) ينظــر: التحريــر والتنويــر، )194/10(؛ وينظــر: أيضــاً تفســر أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، للبيضــاوي، )169/3(؛ الهدايــة إلى 
بلــوغ النهايــة، لمكــي، )3137/4(. 

))2) ينظر: تفسير ابن كثير، )574-573/1(.
))3) رواه أحمــد في مســنده، )300/10(  ح )6160(؛ الترمــذي في ســننه، )438/5، 547( ح)3537(، وحســنه، واخرجــه ابــن حبــان 
في صحيحــه، )394/2(؛ الحاكــم في مســتدركه؛ وصححــه ووافقــه الذهبــي في التلخيــص، )257/4( ح)7659(، مــن حديــث 

ابــن عمــر ، وحسّــنه الشــيخ الألبــاني.
قوله:»مــا لم يغرغــر«: أي مــا لم تــردد الــروح في الحلــق، والغرغــرة: أن يجعــل المــروب في الفــم ويــردد إلى أصــل الحلــق ولا يبلــع،  	
ــوس، )230/13(. ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــة، )72/1(؛ وت ــرة اللغ ــر، )665/3(؛ وجمه ــب الأث ــة في غري ــر: النهاي ينظ

))4) ينظر: شرح صحيح مسلم، للنووي، )76/1(.
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3- يقبــل الاعــراف بالذنــب، والتوبــة إلى الله  قبــل اليــأس مــن الحيــاة، فــالله يغفــر الذنوب 

جميعــاً بقبــول توبــة عبــده؛ لقولــه جــل ثنــاؤه:ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  

ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ         ژ  ]الزمــر: 53[ ؛وقولــه :ژ ڑ  ڑ    ک  ک          ک  ک  گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ   ژ   ]الشــورى: 25[.

4-  يقبــل الاعــراف بالذنــب قبل نــزول البــأس، لقولــه : ژ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  ې           ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  

ی  ی   ژ ]غافــر: 84-85[،يعنــي لا ينفــع الإيــان عنــد نــزول البــأس، وقبــل ذلــك ينفــع، فــإن مــن 

اعــرف بالذنــب، ونــدم عــى فعــل ارتــكاب معصيــة مــن المعــاصي، أو تــرك واجــب مــن الواجبــات 

في الطاعــة، فــإن الله يوفقــه للتوبــة ويقبلهــا منــه، كــا في الحديــث عــن النبــي »فَــإنَِّ الْعَبْــدَ 

فَ بذَِنْبـِـهِ ثُمَّ تَــابَ تَــابَ اللهُ عَلَيْهِ«)1(،وقولــه :ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   إذَِا اعْــرََ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہژ  ]الأعــراف: 153[ )2(.

ــه C: ژ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ــة العذاب؛لقول ــل ملائك ــب قب ــراف بالذن ــل الاع 5- يقب

ژ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ      ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ  

ــس: 91-90[. ]يون

لا تقبــل التوبــة عنــد معاينــة العــذاب، وتقبــل قبــل ذلــك، ولــو اعــرف فرعــون بذنوبــه، وآمــن 

قبــل ملائكــة العــذاب اعترافــا لله بالربوبيــة، لقبــل الله توبتــه)3(.

ــه  : ژ ٺ  ٺ  ٿ   ــا؛ لقول ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــل طل ــب قب ــراف بالذن ــل الاع 6- يقب

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄڄ  ژ ]الأنعــام: 158[.وقــد جــاء تفســر هــذه 

))1)أخرجــه البخــاري في صحيحــه، )576/6( ح)2661( ، كتــاب: التفســر، بــاب: تفســر، قولــه:     ُّٱڄ  ڄ   ڄ ژ    ]النــور12[ ، مــن 
حديــث عائشــة J في حادثــة الإفــك. 

))2) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )243/1(.
))3) ينظر:التحرير والتنوير، )11/ 170(؛ وأيسر التفاسير، للجزائري، )2 /505(.
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ــه  ــن، قول ــا في الصحيح ــن مغربها،ك ــمس م ــوع الش ــو طل ــأن ژ ٿ  ٿ  ٿ  ژ ه ــنة ب ــة في الس الآي

ــا فَــإذَِا رَآهَــا النَّــاسُ آمَــنَ مَــنْ عَلَيْهَــا  ــمْسُ مِــنْ مَغْرِبَِ ــاعَةُ حَتَّــى تَطْلُــعَ الشَّ :»لَ تَقُــومُ السَّ

فَــذَاكَ حِــنَ لَ يَنْفَــعُ نَفْسًــا إيِمَنُـَـا لَْ تَكُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ قَبْــلُ، ثــم قــرأ هــذه الآيــة:ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ڄ  

ــه ژ ڄڄ  ژ«)1(. ژ إلى قول

ــوله C:ژ  ۆ    ۆ   ــوم قـ ــا؛ لعم ــوق إلى أصحابه ــاع الحق ــب بإرج ــراف بالذن ــل الاع 7- يقب

ژ                         ئۆ     ئۆ    ئۇ            ئۇ   ئو     ئەئو   ئە    ئا   ئا   ى     ېى   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  

]النســاء: ٥٨[.يشــمل بــأداء جميــع الأمانــات والحقــوق إلى أهلهــا، وكل مــا ائتمــن عليــه الإنســان وأمــر 

ءٍ  بالقيــام بــه يجــب أداؤه)2(. وقولــه َ »مَــنْ كَانَــتْ لَــهُ مَظْلَمَــةٌ لِخَِيــهِ مِــنْ عِرْضِــهِ أَوْ شَْ

ــدْرِ  ــهُ بقَِ ــذَ مِنْ ــحٌ أُخِ ــلٌ صَالِ ــهُ عَمَ ــمٌ إنِْ كَانَ لَ ــارٌ وَلَ دِرْهَ ــونَ دِينَ ــلَ أَنْ لَ يَكُ ــوْمَ قَبْ ــهُ الْيَ ــهُ مِنْ لْ فَلْيَتَحَلَّ

ــهِ«)3(.  ــلَ عَلَيْ ــهِ فَحُمِ ــيِّئَاتِ صَاحِبِ ــنْ سَ ــذَ مِ ــنَاتٌ أُخِ ــهُ حَسَ ــنْ لَ ــهِ وَإنِْ لَْ تَكُ مَظْلَمَتِ

ــل الاعــراف بالذنــب في الســر بالذنــب، وهــو أن يســر الإنســان عــى نفســه إن وقــع  8- يقب

ــذ  ــب فيــه، واتَّ ــر، ورغَّ في معصيــة، شريطــة أن لا يعلنهــا ويجهــر بهــا، لقــد حــثَّ الإســام عــى السَّ

وســائل المنــع مــن ذلــك، فــرع حــدَّ القــذف، ومنــع تشــييع الفاحشــة؛ لقولــه تعــالى: ژ ئۆ  ئۈ    ئۈ  

]النــور:19 [. وقولــه  ژ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي    بج    بح    بخ  

يْــلِ  جُــلُ باِللَّ تِــي مُعَــافً إلَِّ الُْجَاهِرِيــنَ وَإنَِّ مِــنْ الُْجَاهَــرَةِ أَنْ يَعْمَــلَ الرَّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ:»كُلُّ أُمَّ

هُ  هُ اللَُّ عَلَيْــهِ فَيَقُــولَ يَــا فُــاَنُ عَمِلْــتُ الْبَارِحَــةَ كَــذَا وَكَــذَا وَقَــدْ بَــاتَ يَسْــرُُ عَمَــاً ثُــمَّ يُصْبـِـحَ وَقَــدْ سَــرََ

ــهُ وَيُصْبِــحُ يَكْشِــفُ سِــرَْ اللَِّ عَنْــهُ«)4(.  رَبُّ

))1) أخرجــه البخــاري في صحيحــه،  بــاب: لا ينفــع نفســاً إيمانهــا، )73/6( ح)6436(، مســلم في صحيحــه، بــاب: الزمــان الــذي لا 
.  يقبــل فيــه الإيــان، )137/1( ح)248( مــن حديــث أبي هريــرة

))2) ينظر:تفسير الطبري، )490،50/8(؛ وابن كثير، )1 / 637(، والسعدي، )ص 961(.
لَهَــا لَــهُ هَــلْ يُبَــنُِّ مَظْلَمَتَــهُ، )6 /241( ح) 2449(  جُــلِ فَحَلَّ ))3) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، بَــاب: مَــنْ كَانَــتْ لَــهُ مَظْلَمَــةٌ عِنـْـدَ الرَّ

مــن حديــث أَبِ هُرَيْــرَةَ رَضَِ اللَُّ عَنـْـهُ.
))4)أخرجــه البخــاري في صحيحــه، بَــاب: سَــرِ الُمؤْمِــنِ عَــىَ نَفسِــهِ، )283/15( ح)6069(، و مســلم في صحيحــه، بــاب: النَّهْــىِ عَــنْ 

.  هَتــكِ الِإنْسَــانِ سِــرَ نَفسِــهِ؛ صحيــح مســلم، )8/ 224( ح) 7676( مــن حديــث أبي هريــرة
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ــم  ــالى عليه ــر الله تع ــا س ــفوا م ــا وكش ــم وأظهروه ــروا بمعاصيه ــن جاه ــم الذي ــرون: ه المجاه

ــة. ــر ضرورة ولا حاج ــا لغ ــون به فيتحدث

ــة ماعــز بــن مالــك الأســلمي، والغامديــة  عندمــا جــاءا إلى رســول الله  وفي قصَّ

ــي  ــر النَّب ــا، فأم رهم ــدَّ ليطهِّ ــا الح ــم عليه ــألا أن يقي ــى، وس ن ــهما بالزِّ ــى نفس ــا ع  واعترف

رْنـِـى، فَقَــالَ:» وَيَْــكَ   برجمهما.فَقَــالَ ماعــز بــن مالــك  يَــا رَسُــولَ اللَِّ طَهِّ

ــةً  ــابَ تَوْبَ ــدْ تَ ــولُ اللَِّ :» لَقَ ــالَ رَسُ ــرات، فَقَ ــاث م ــهِ«. ث ــبْ إلَِيْ ــتَغْفِرِ اللََّ وَتُ ــعْ فَاسْ ارْجِ

رْنِــى، فَقَــالَ  ــةٍ لَوَسِــعَتْهُمْ«، وكذلــك قَالَــت الغامديــة J، يَــا رَسُــولَ اللَِّ طَهِّ لَــوْ قُسِــمَتْ بَــنَْ أُمَّ

:»وَيَْــكِ ارْجِعِــى فَاسْــتَغْفِرِى اللََّ وَتُوبـِـى إلَِيْــهِ«)1(. وفي هــذا الحديــث دليل أنَّ الســر أولى 

بالمذنــب عــى نفســه إذا وقــع حــدًا مــن الحــدود مــن الاعــراف بــه عنــد السّــلطان، ومــع اعتقــاد التوبة 

ــاده، ويحــب التوّابــن. ــة عــن عب ــل التوب ــإنَّ الله يقب ــه ألَ يعــود، ف ــدم عــى الذّنــب، وتكــون نيت والن

ــة  ــو جريم ــمى)الانتحار(، وه ــة، ويس ــس المحرم ــل النف ــة قت ــوع في جريم ــن الوق ــدّ م 9- الح

شــائعة في هــذا الزمــان، وفي ازديــاد مســتمر؛كما أفــادت التقاريــر الأمميــة، وهــو محــرم شرعــاً وعقــاً، 

وفي الإســام كبــرة مــن كبائــر الذنــوب، وأقبحهــا، وأبشــعها، وقــد ثبــت تحريمــه بالكتــاب والســنة 

والإجمــاع، وعنــد أهــل الســنة المنتحــر لا يكــون كافــراً إذا كان مســلمًا يصــيّ معروفــاً بالإســام، بــل 

ــل  ــة قت ــا، وجريم ــات عليه ــي م ــة الت ــدر الجريم ــى ق ــاصي ع ــائر المع ــيئة الله، كس ــت مش ــون تح يك

ــا  ــتمر، م ــكل مس ــا بش ــاع أعداده ــب ارتف ــالم بس ــا الع ــرة يواجهه ــرة خط ــار( ظاه النفس)الانتح

ــامية؟ ــة الإس ــا الشريع ــف عالجته ــا، وكي ــة منه ــبابها، والوقاي ــة أس ــتدعى إلى معرف يس

ــاً  ــة؛ وبيان ــائعة، والقبيح ــة الش ــذه الجريم ــن ه ــاً ع ــامية؛ نهي ــة الإس ــة في الشريع ــاءت الأدل فج

للحــدّ مــن الوقــوع فيهــا، والوقايــة منهــا؛ وإيجــاداً لوســائل عــاج فعالــة ضــد الاكتئــاب، ولعــاج 

نَـــا، )119/5، 120( ح) 4527، 4528(  من حديث  ))1)أخـرجــــه مسلم فــــي صحيحه، بــــاب: مَـــنِ اعْتـَــرَفَ عَـــىَ نَفْسِـــهِ باِلـزِّ
.  ــلمي ــدة الأس بري
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ــه، ومــن  ــة إلى الله، والاســتغفار من ناجــع لهــا؛ وذلــك يكــون بالعــودة إلى الاعــراف بالذنــب والتوب

ــل فــوات الأوان. هــذه الجريمــة بالأخــص قب

والأدلــة عــى ذلــك مــن الكتــاب والســنة كثــرة، قــال C: ژ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  

ــن  ــى الله ع ــد نه ــار، وق ــم الانتح ــل في تحري ــة أص ــرة195[، الآي ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے    ژ ]البق

الإلقــاء بالنفــس لمــا فيــه الهــاك عمومــاً، ووقــوع لفــظ" تُلْقُــوا"في ســياق النهــي يقتــي عمــوم كل 

إلقــاء باليــد للتهلكــة، وكل تســبّب في الهــاك عــن عمــد فيكــون منهيًــا عنــه محرمًــا مًــا لم يوجــد مقتض 

لإزالــة ذلــك التحريــم)1(.

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   C:ژ  وقــال 

ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ    ژ  ]النســاء: 29[. والآيــة دلــت عــى كليتــن مــن كليــات 

ــراب  ــار، الاضط ــببين في الانتح ــمّ الس ــس)2(، وأه ــظ الأنف ــوال، وحف ــظ الأم ــا حف ــة: وهم الشريع

ــادي.  ــي، والاقتص النف

ــاء: 30[ "أي  ــالى: ژ ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ژ ]النس ــه تع ــر قول ــر في تفس ــن كث ــام اب ــال الإم ق

ومــن يتعاطــى مــا نهــاه الله عنــه معتديــاً فيــه ظالمــاً في تعاطيــه أي عالمــاً بتحريمــه متجــاسراً عــى انتهاكــه 

ژ ڈ  ڈ  ژژ  ژ ،وهــذا تهديــد شــديد ووعيــد أكيــد، فليحــذر منــه كل عاقــل لبيــب ممــن ألقــى 

الســمع وهــو شــهيد")3(.

وفيهــا النهــي عــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل، وقتــل النفــس المحرمــة، والتوبــة مــن المعــاصي، 

ــاه الظاهــر النهــي عــن قتــل المؤمــن نفســه في  ــة مــن الوقــوع فيهــا ژ ڃ  چ  چچ   ژ ومعن والوقاي

ــه  ــة، كقول ــث الصحيح ــك الأحادي ــى ذل ــت ع ــا دل ــو الانتحار"،ك ــب، أوضجر"وه ــال غض ح

))1)ينظــر: جامــع البيــان، )3/ 593(؛ وتفســر القــرآن العظيــم، ابــن كثــر،)1/ 285، 286(؛ والتحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور،                             
.)211 ،210/ 2(

)2( ينظر: التحرير والتنوير، )102/4(.
)3( تفسير القرآن العظيم، )594/1(.
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ــدًا فيِهَــا  دَّى فيِــهِ خَالِــدًا مَُلَّ :»مَــنْ تَــرَدَّى مِــنْ جَبَــلٍ فَقَتَــلَ نَفْسَــهُ فَهُــوَ فِ نَــارِ جَهَنَّــمَ يَــرََ

ــدًا فيِهَــا أَبَــدًا وَمَــنْ  ــاهُ فِ نَــارِ جَهَنَّــمَ خَالـِـدًا مَُلَّ هُ فِ يَــدِهِ يَتَحَسَّ ــى سُــاًّ فَقَتَــلَ نَفْسَــهُ فَسُــمُّ سَّ أَبَــدًا وَمَــنْ تََ

ــدًا فيِهَــا أَبَــدًا«)1(.  ــمَ خَالِــدًا مَُلَّ ــا فِ بَطْنـِـهِ فِ نَــارِ جَهَنَّ ــأُ بَِ قَتَــلَ نَفْسَــهُ بحَِدِيــدَةٍ فَحَدِيدَتُــهُ فِ يَــدِهِ يََ

ــا  ينًا فَحَــزَّ بَِ ــذَ سِــكِّ ــرْحٌ فَجَــزِعَ فَأَخَ ــهِ جُ ــلٌ بِ ــمْ رَجُ ــنْ كَانَ قَبْلَكُ ــه :»كَانَ فيِمَ وقول

ــةَ«)2(. نَّ ــهِ الَْ مْــتُ عَلَيْ ــدِي بنَِفْسِــهِ حَرَّ ــادَرَنِ عَبْ ــالَ اللَُّ تَعَــالَ بَ ــى مَــاتَ قَ مُ حَتَّ ــأَ الــدَّ ــاَ رَقَ ــدَهُ فَ يَ

ــورة إلى  ــن أول الس ــة م ــا الاجتماعية،والاقتصادي ــن القضاي ــه م ــى عن ــا نه ــى كل م ــام ع ــو ع وه

قولــه تعــالى: ژ ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ژ  ]النســاء30[ 

ــرة؛  ــا أو في الآخ ــا كان في الدّني ــة، أيّ ــا إلى التهلك ــس، أو بإلقائه ــاك الأنف ــؤدي إلى ه ــا ي ــكاب م بارت

ــا بــا لا يســتحق، أو  ــاً مــن بشــاعة الجريمــة، وقبحهــا؛ وإفراطًــا في التجــاوز عــن الحــد؛ وإتيانً ترهيب

ــه.  ــاً عــى النفــس، بتعريضهــا للعقــاب، وعواقب ــا عــى الغــر وظل تعديً

ژ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ ژ  وختــم الآيــة بالرحمــة والرأفــة، تفــاؤلاً بخــر، وأمــاً في عفوه،وبيانــاً لعلة 

منــع قتــل النفــس المحرمــة؛ وترغيبــاً في التوبــة مــن المعــاصي، والاعــراف بالذنــب؛ واتخــاذ الأســباب 

المانعــة مــن الوقــوع في جريمــة قتــل النفــس المحرمــة، والوقايــة منهــا، وعلاجهــا)3(. 

وهــذه الآيــة أصــل في منــع جريمــة الانتحــار، والوقايــة منــه، وعلاجــه، والحديث الشريــف أصل 

في بيــان الانتحــار، ووســائله، وجــزاء مرتكــب جريمــة المنتحــر، وأنــه يجــازى عــى قــدر الجريمــة التــي 

ــات عليها. م

بيِثِ، )439/14( ح ) 5778(؛ ومســلم  ـــافُ مِنـْــهُ وَالَْ وَاءِ بهِِ وَبمَِ يَُ ــمِّ وَالدَّ ))1)أخرجـــه البخـــاري في صحيحـــه، بَـــابُ: شُـــرْبِ السُّ
ــهُ لاَ يَدْخُــلُ الَْنَّــةَ إلِاَّ نَفْــسٌ  رِيــمِ قَتْــلِ الِإنْسَــانِ نَفْسَــهُ وَإنَِّ مَــنْ قَتَــلَ نَفْسَــهُ بشَِــىْءٍ عُــذِّ بـِـهِ فِ النَّــارِ وَأَنَّ في صحيحــه، بــاب: غِلَــظِ تَْ
ــاه(:  ــن، و)يتحس ــأ(: يطع ــات: )يتوج ــض الكل ــى بع ــرة  . ومعان ــث أبي هري ــن حدي ــلِمَةٌ، )1/ 72( ح )313( م مُسْ

ــه، ويتجرعــه، و)يــردى(: أي ينــزل. ينظــر شرح النــووي، )1 / 103(. يشرب
. 2)أخرجه البخاري في صحيحه، باب: الطيب للجمعة، )8 /569( ح)3463( من حديث جندب بن عبد الله البجلي((

ــر،                                    ــن كث ــره، )5/ 157(؛ واب ــي تفسيـ ــي فـ ــري، )229/8(؛ والقرطبـ ــر الطبـ ــر: تفس ــد، )52/2(؛ ينظ ــر المدي ــر: البح ))3)ينظ
.)310/1( الوســيط،  والتفســر  593(؛   /  1(
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ذكــر اللّ تعــالى هنــا قاعــدة التعامــل العــام في الأمــوال، بعــد أن بــنّ أحــكام بعــض المعامــات 

الماليــة؛ لأن المــال قريــن الــروح يتنــاول مــال نفســه ومــال غــره، والاعتــداء عليــه يــورث العــداوة، 

بــل قــد يجــرّ إلى الجرائــم، فالإســام ديــن يريــد تحقيــق الاســتقرار والحفــاظ عــى المــودة والحقــوق بــن 

النــاس.

فنهــى الله تعــالى أكل أمــوال النــاس بالباطــل بجميــع أنــواع المكاســب غــر المشروعــة، وكل مــا 

يؤخــذ عوضًــا عــن العقــود الفاســدة أو الباطلــة، وهــو مــا يخالــف الــرع)1(.

أهم أسباب الوقوع في المعصية المؤدية إلى الانتحار:

ــه ســبحانه،  ــاب مراقبت ــل هــو الســبب الرئيــس، والمبــاشر، وغي 1- الإعــراض عــن ذكــر الله، ب

ــالى: ژ ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى   ــه تع ــه قول ــك كل ــل في ذل ــان، والأص ــف الإي وضع

ــة  ــقاوة، والجريم ــوع في الش ــدأ الوق ــل في مب ــة: أص ــذه الآي ــه124[، وه ئى  ی  ی      ی  ژ]ط

المؤدّيــة إلى قتــل المنتحــر نفســه، والإعــراض عــن ذكــر الله تعــالى، وهــو الــذي ينتــج عنــه الاضطــراب 

النفسي)الاكتئــاب( أي فقــدان الأمــل الــذي كان موجــودًا لــدى المنتحــر ســواء كان اجتماعيــاً، 

ــول:  ــا، تق ــة، واحصائياته ــر الأممي ــاً، وتقاري أواقتصادي

ــر إلى  ــة يُنظ ــة لحظ ــية، وفي أي ــات نفس ــة باضطراب ــار مرتبط ــالات الانتح ــن ح ــن 90% م ــر م أكث

ــاً يعانــون اضطرابــات نفســية، وأنفقــت ملايــن الــدولارات؛  ســكان العــالم بأنــه يوجد)450(مليون

لإيجــاد عــاج ناجــع للانتحــار)2(، وعــى الرغــم مــن إنفــاق هــذه الأمــوال الهائلــة كل عــام لعــاج 

ــزداد)3(. ــل ي هــذه الظاهــرة، غــر أن أعــداد المنتحريــن كل عــام لا تتغــر، ب

))1)ينظــر: تفســر الطــري، )229/8(؛ والقرطبــي في تفســره، )157/5(؛ وابــن كثــر في تفســره،)593/1(؛ والتفســر الوســيط، 
.)310/1(

))2) ينظــر: الموقــع الرســمي لمنظمــة الصحــة العالميــة تصــدر إرشــادات بعنوان)عــش الحيــاة( لتعزيــز جهــود الوقايــة مــن الانتحــار، 
ــة  ــو  2021م، ومقال ــران - يوني ــار(، 17 حزي ــوان: )الانتح ــدد)1078122(، وعن ــة ع ــه 2021م،  الصح ــران - يوني 17حزي

ــل(. ــط الأق ــرق الأوس ــة، وال ــا في المقدم ــول العالم..أوروب ــار ح ــن الانتح ــة ع ــام صادم بعنوان:)أرق
))3) ينظر: المراجع السابقة.
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2- الوضــع الاقتصــادي، والميــول الجنســية، والمســكرات والمخــدرات بأنواعهــا، وتنــاول بعــض 

الأدويــة، والتســلط وغيرهــا)1(. 

3- جهــل النــاس بحقيقــة الشريعــة الإســامية، وإمكانيــة العــودة إلى الله بعــد ارتــكاب الجرائــم؛ 

لعمــوم قولــه جــلّ وعــا: ژ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ             ڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ  ٺ      

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ژ  ]الأنعــام١١١[،أي يجهلــون الحــق جهــاً يحــول بينهــم وبــن درك الحــق 

والوصــول إلى الصــواب)2(.

والحــق هــو شرع الله وفهمــه، واتباعــه وَفــق ســنة نبــيّ الرحمــة ؛ لإنقــاذ البشريــة مــن 

ــم، وويلاتها. ــب الجرائ عواق

فتبــنّ مــن هــذه الأدلــة الصريحــة الواضحــة عــى أن الاعــراف بالذنــب والاســتغفار منــه مقبــول 

ــن  ــروج م ــل للخ ــلّ الأمث ــو الح ــل ه ــة، وفي المقاب ــاره طيب ــدة، وآث ــه حمي ــوات الأوان، وعواقب ــل ف قب

الوقــوع في أمــور عواقبهــا وخيمــة، وبيــان الأحــوال التــي يقبــل فيهــا الاعــراف بالذنــب، وأبرزهــا: 

قبــل معاينــة ملائكــة المــوت، واليــأس مــن الحيــاة، وقبــل نــزول البــأس، وملائكــة العــذاب، وقبــل 

ــب،  ــر بالذن ــا، والس ــوق إلى أصحابه ــاع الحق ــرة، وإرج ــل الغرغ ــا، وقب ــن مغربه ــمس م ــوع الش طل

والحــدّ مــن وقــوع جريمــة قتــل النفــس المحرمــة )الانتحــار(.

))1) ينظر: نفس المراجع السابقة.
))2) ينظر: تفسير القرطبي، )7 / 67(؛ وفتح القدير، )2 /222(.
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المبحث الثالث

الاعتراف بالذنب من حيث الرد
ــة ملائكــة المــوت...، وكذلــك يكــون مــردوداً  تقــدم أن الاعــراف بالذنــب مقبــول قبــل معاين

عنــد معاينــة ملائكــة المــوت، واليــأس مــن الحيــاة، وبعــد نــزول البــأس والعــذاب، والإيــان لا ينفــع 

ــدم، ولا  ــرار بالذنــب، والن ــه الإق ــل، ولا ينفــع في ــذ لا تقب ــة حينئ ــإن التوب بعــد المخالطــة بالمــوت، ف

يقبــل مــن العاصــن اعترافهــم بذنوبهــم، ولا مــن الكفــار رجوعهــم إلى إيمانهــم بــالله واليــوم الآخــر، 

ــال  ــه، ق ــيئة الله ورحمت ــت مش ــو تح ــرك فه ــر وال ــا دون الكف ــاصي في ــن المع ــب م ــرار بالذن ــا الإق أم

ســبحانه وتعــالى في كتابــه العزيــز عــن اعــراف الكفــار بذنوبهــم يــوم لا ينفــع فيــه الإقــرار: ژ ڈ  

ــة التــي بعــد المــوت،  ــاة الثاني ڈ       ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک    ژ ]غافــر: 11[؛ حيــث كانــوا ينكــرون الحي

ثــم يتمنـّـون العــودة إلى الحيــاة الدنيــا مــرة ثانيــة؛ ليؤمنــوا بــالله وحــده، ويُقــرّوا بوحدانيتــه، ويعترفــوا 

لــه بربوبيتــه، ويصحّحــوا مــا وقــع منهــم مــن الــرك، والتكذيــب، وإنــكار البعــث والحســاب)1(.

ــم الله  ــم، فأبعده ــروا بذنبه ــك: 11[ أي أق ــالى: ژ ئې  ئې  ئى  ئى  ئى            ژ     ]المل ــال تع وق

مــن رحمتــه، ژ ئى  ژ أي بعــداً لأهــل النــار، وطــرداً لهــم في وقــت لا ينفعهــم الاعــراف، قــال الإمام 

ــن  ــد ع ــأدى الواح ــل، ف ــى فع ــه معن ــع؛ لأن في ــف إلى الجم ــد أضي ــب، وق ــد الذن ــري: "ووحّ الط

ــع")2(. الجم

وقــد دل الكتــاب والســنة والإجمــاع عــى أن هنــاك حــالات يكــون الاعــراف بالذنــب، والتوبــة 

ــالى:ژ ک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ       ــال تع ــا ق ــن، ك ــر مقبول غ

بــأن  ]النســاء: 18[، ذلــك  ژ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

))1) ينظر: تفسير ابن كثير، )573/1(.
))2) ينظــر: تفســر الطــري، )510/23(؛ وتفســر الــرازي )مفاتيــح الغيــب(، )58/30(؛ وتفســر البيضــاوي، )363/5(؛ والراغــب 

في مفرداتــه، )ص 226(؛ وتفســر القرطبــي، )212/18(.
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التوبــة في هــذه الحالــة توبــة اضطــرار لا تنفــع صاحبهــا، إنــا تنفعــه توبــة الاختيــار؛ لأن المقصــد مــن 

العــزم ترتــب آثــاره عليــه، وصــاح الحــال في هــذه الــدار بالاســتقامة الشرعيــة، فــإذا وقــع اليــأس 

مــن الحيــاة ذهبــت فائــدة التوبــة، والاعــراف بالذنــب)1(.

ــت  ــه كان ــامه؛ لأن توبت ــب، ولا إس ــه بالذن ــه اعتراف ــل من ــه، ولم يقب ــون لم ينفع ــان فرع فإي

ــا: ژ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ــه جــلّ وع ــراراً؛ لقول اضط

ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ      ژ   ]يونــس: 90-91[ إنــا كان إيــان فرعــون في حالــة 

ــذاب. ــزول الع ــوت، ون ــه الم ــرق؛ لرؤيت ــه الغ إدراك

وقيــل: إنــه قــال هــذه الكلمــة؛ ليتوصــل بهــا إلى دفــع مــا نــزل بــه مــن العــذاب، ولم يكــن قصــده 

بهــا الاعــراف بالذنــب والإقــرار بوحدانيــة الله تعــالى، والاعــراف لــه بالربوبيــة، لا جــرم أن الإيــان 

لم ينفعــه في ذلــك الوقــت)2(.

وكذلــك الإيــان عنــد معاينــة ملائكــة المــوت، وملائكــة العــذاب، ونــزول البــأس غــر مقبــول؛ 

ــالى: ژ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې           ى   ى  ئا ئا  ئە   ــه تع ــه قول ــا دل علي ك

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی     ژ     ]غافــر: 85-84[   )3(.

وكذلــك لا ينفــع الإيــان، والاعــراف بالذنــب، عنــد طلــوع الشــمس مــن مغربهــا؛ كــا في قولــه 

تعــالى: ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄڄ  ژ   ]الأنعــام: 158[.

وقــد جــاء تفســر هــذه الآيــة في الســنة بــأن ژ ٿ  ٿ  ٿ  ڄ  ژ  هــو طلــوع الشــمس مــن مغربهــا، 

ــومُ  ــول الله :»لَ تَقُ ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــن أبي هري ــا ع ــن وغيرهم ــي الصحيح فف

ــعُ  ــذَاكَ حِــنَ لَ يَنْفَ ــا فَ ــنْ عَلَيْهَ ــنَ مَ ــاسُ آمَ ــإذَِا رَآهَــا النَّ ــا فَ ــنْ مَغْرِبَِ ــمْسُ مِ ــعَ الشَّ ــى تَطْلُ ــاعَةُ حَتَّ السَّ

))1) ينظر: التحرير والتنوير، )66/4(.
))2) ينظر: تفسير الرازي، )124/17(؛ تفسير البيضاوي، )213/3(؛ تفسير الخازن، )206/3(.

))3) ينظر: تفسير البغوي، )432/2(؛ تفسير ابن كثير، )523/2(؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )367/2(.
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ــه                     ــة: ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ  إلى قول ــذه الآي ــرأ ه ــم ق ــلُ، ث ــنْ قَبْ ــتْ مِ ــنْ آمَنَ ــا لَْ تَكُ ــا إيِمَنَُ نَفْسً

ژ  «)1(. ڄڄ   ژ 

ــابَ  ــنْ تَ ــول الله : » مَ ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــن أبي هري ــلم ع ــح مس وفي صحي

ــهِ «)2(. ــابَ اللَُّ عَلَيْ ــا تَ ــنْ مَغْرِبَِ ــمْسُ مِ ــعَ الشَّ ــلَ أَنْ تَطْلُ قَبْ

ــتئنافاً  ــتأنفة اس ــة مس ــور: "ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ژ  جمل ــن عاش ــام اب ــال الإم ق

ــاً تذكــراً لهــم بــأن الانتظــار والتريــث عــن الإيــان وخيــم العاقبــة، لأنــه مهــدد بــا يمنــع مــن  بياني

التــدارك عنــد الندامــة، فإمــا أن يعقبــه المــوت والحســاب، وإمــا أن يعقبــه مجــيء آيــة مــن آيــات الله، لا 

تبقــى فســحة لتــدارك مــا فــات؛ لأن الله إذا أنــزل عذابــه عــى المكذبــن لم ينفــع عنــده توبــة")3(.

ــل فيهــا الاعــراف بالذنــب،  ــي لا يقب ــرز الحــالات الت ــنّ مــن خــال النصــوص المتقدمــة أب تب

والنــدم عــى مــا فــات، والعــزم عــى تــرك المحظــورات، والتوبــة مــن الــرك، والذنــوب، والمعــاصي، 

ــاة،  ــن الحي ــأس م ــأس، والي ــزول الب ــذاب، ون ــة الع ــوت، وملائك ــة الم ــة ملائك ــد معاين ــي: عن وه

ــاع  ــدم إرج ــا، وع ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــر، وطل ــرك والكف ــى ال ــوت ع ــس، والم ــرة النف وغرغ

ــب. ــرة بالذن ــا، والمجاه ــوق إلى أصحابه الحق

 فأمــا إذا مــات الإنســان عــى الكفــر، والــرك فــا ينفعــه إيمانــه، واعترافــه بالذنــب وندمــه عــى 

ــة ولــو بمــلء  ــه فدي ــا، ولا تقبــل توبتــه، ولا تنفعــه شــفاعة، ولا تؤخــذ من ــه مــن الخطاي مــا وقــع في

ــاً)4(. الأرض ذهب

))1) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، بــاب: لا ينفــع نفســاً إيمانهــا، )73/6( ح)6436(؛ مســلم في صحيحــه، بــاب: الزمــان الــذي لا 
يقبــل فيــه الإيــان، )137/1( ح)248(.

))2) أخرجه مســلم في صحيحه، في كتاب: الذكر والـدعـــاء، بـــاب استحبـــاب الاستغفـــار، )6702/4(  ح)2703(؛ جامع الأصول، 
)512/2( ح)984(.

))3) ينظر: التحرير والتنوير، )138/7-141(؛ أيسر التفاسير، للجزائري، )146/2(.
))4) ينظر: تفسير ابن كثير، )573/1-574(؛ تفسير البحر المحيط، )397/2(.
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 وإليك بيان أدلة هذه الحالات، وأبرزها: 

ــاء؛  ــن يش ــك لم ــا دون ذل ــر م ــرك، ويغف ــى ال ــات ع ــن م ــب مم ــراف بالذن ــل الاع 1- لا يقب

لعمــوم قولــه تعــالى: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ژ  ]النســاء: 48[، فدلّــت هــذه 

ــرك)1(. ــى ال ــات ع ــن م ــر لم ــالى لا يغف ــه تع ــى أن ــة ع ــة الكريم الآي

2- لا يقبــل الاعــراف بالذنــب ممــن مــات عــى الكفــر لأنــه لا ينفــع فيــه النــدم، ولا تقبــل منــه 

ــاً، كــا قــال تعــالى: ژ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ژ  ]النســاء: 18[ وقــال  فديــة ولــو مــلء الأرض ذهب

: ژ ۅ  ۉ  ۉ        ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ــر لا  ــى الكف ــات ع ــن م ــى أن م ــة ع ــة الكريم ــذه الآي ــت ه ــران: 91[. فدلّ ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى     ژ  ]آل عم

تقبــل منــه توبــة ولا فديــة )2(.

3- لا يقبــل الاعــراف بالذنــب، والتوبــة عنــد معاينــة المــوت وســكراته، واليــأس مــن الحيــاة؛ 

ــالى: ژ ک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ   ــه تع ــوم قول لعم

ڱ    ژ ]النســاء: 18[ فالآيــة الكريمــة صريحــة بــأن التوبــة غــر مقبولــة في هــذه الحالــة.

 : 4- لا يقبــل إيــان المعــراف بالذنــب عنــد معاينــة العــذاب، ونــزول البــأس؛ كــا قــال

ــك  ــم في ذل ــول إيمانه ــاً قب ــى أيض ــس: 51[، ونف ژ ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې       ئې     ئې    ژ  ]يون

الحــن بقولــه: ژ ئۈ  ئۈ  ئې       ئې     ئې    ژ ، وقولــه ســبحانه تعــالى: ژ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  

ــرّح  ــس: 96[، ف ــه C: ژ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ژ   ]يون ــر: 85[، وقول ئۇئۆ  ژ ]غاف

ســبحانه وتعــالى في هــذه الآيــة الكريمــة، بــأن مــن حقــت عليهــم كلمــة العــذاب لا ينفعهم إيمانهــم)3(.

))1) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )243/1(، )257/5(.
))2) ينظــر: تفســر ابــن كثــر، )573/1-574(؛ أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، )161/2(، وأيــر التفاســر، للجزائــري، 

.)519/4(
))3) ينظر: تفسير ابن كثير، )523/2(؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )161/2، 367(.
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5- لا يقبــل إســام المعــرف بالذنــب عنــد معاينــة ملائكــة المــوت؛ كــا تقــدم في إســام فرعــون؛ 

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   C:ژ  ولقولــه 

چ               چ    ژ ]النحــل: 28[، وقولــه جــل ثنــاؤه: ژ ې   ى   ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ            ئۇ    ژ                                                                 

]النحــل: 87[، فالآيتــن الكريمتــن صريحتــن بــأن الإســام غــر مقبــول في هــذه الحالــة)1(.

6- لا يقبــل الاعــراف بالذنــب والتوبــة مــن المجرمــن عنــد وقوفهــم عــى النــار، حيــث يتمنـّـون 

العــودة إلى الدنيــا مــرة ثانيــة، وهــم نادمــون معترفــون بذنوبهــم؛ لتصحيــح مــا وقــع منهم مــن الشرك، 

ــة؛ كــا في  ــه مــن الإهان ــا يلاقون ــاً وذلا؛ً لم ــكار، ناكســون رؤوســهم خجــاً وخزي والتكذيــب، والإن

قولــه تعــالى:ژ ثي  جح  جم     حج  حم  خج       خح  خم  سج  سح   سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح   ژ      ]الأنعــام: 27[، وقولــه 

تعــالى: ژ ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     

ژ]الســجدة: 12[، فقولــه عنهــم ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ        ]المؤمنــون: 106[: اعــراف منهــم بضلالهــم؛ حيــث 

لا ينفــع الاعــراف بالذنــب، ولا النــدم عليــه يــوم القيامــة )2( .

ــان  ــع الإي ــا، لا ينف ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــد طل ــة عن ــب والتوب ــراف بالذن ــل الاع 7- لا يقب

نفســاً لم تكــن آمنــت مــن قبــل، كــا في قولــه تعــالى: ژ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ژ  ]الأنعــام: 158[، تقــدم تفســر هــذه الآيــة في الســنة النبويــة »بطلــوع الشــمس مــن مغربهــا« كــا 

في روايــة الصحيحــن وغيرهمــا)3(.

  8- لا ينفــع الاعــراف بالذنــب والتوبــة عنــد غرغــرة النفــس، كــا في حديــث ابــن عمــر

عــن النبــي :»إنَِّ اللهَ يَقْبَــلُ تَوْبَــةَ الْعَبْــدِ مَــا لَْ يُغَرْغِرْ«)4(.

))1) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )257/5(.
ــر،  ــن كث ــر اب ــي، )55/6(؛ تفس ــور، للبقاع ــات والس ــب الآي ــدرر في تناس ــم ال ــري، )316/11(؛ ونظ ــر الط ــر: تفس ))2)ينظ

)554/3(؛ والتحريــر والتنويــر، )155/21(؛ أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، )161/2(، )358/5(.
))3) سبق تخريجه.
))4) سبق تخريجه.
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ــوق إلى  ــاع الحق ــن، وإرج ــوق الآخري ــه حق ــن علي ــة مم ــب والتوب ــراف بالذن ــل الاع 9- لا يقب

أصحابهــا شرط في قبــول الاعــراف بالذنــب والتوبة منــه؛ لقولــه :»أَتَــدْرُونَ مَــا الُْفْلسُِ«، 

تـِـى يَأْتـِـى يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ بصَِــاَةٍ  قَالُــوا الُْفْلـِـسُ فيِنـَـا مَــنْ لاَ دِرْهَــمَ لَــهُ وَلاَ مَتَــاعَ. فَقَــالَ»إنَِّ الُْفْلـِـسَ مِــنْ أُمَّ

ــذَا  بَ هَ ــذَا وَضََ ــفَكَ دَمَ هَ ــذَا وَسَ ــالَ هَ ــذَا وَأَكَلَ مَ ــذَفَ هَ ــذَا وَقَ ــتَمَ هَ ــدْ شَ ــى قَ ــامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِ وَصِيَ

فَيُعْطَــى هَــذَا مِــنْ حَسَــنَاتهِِ وَهَــذَا مِــنْ حَسَــنَاتهِِ فَــإنِْ فَنيَِــتْ حَسَــنَاتُهُ قَبْــلَ أَنْ يُقْــىَ مَــا عَلَيْــهِ أُخِــذَ مِــنْ 

ــارِ«)1(.  خَطَايَاهُــمْ فَطُرِحَــتْ عَلَيْــهِ ثُــمَّ طُــرِحَ فِ النَّ

10- لا يقبــل الاعــراف بالذنــب مــن المجاهــرة بالذنــب، وإشــاعتها، وهــي أمــر خطــر، وحــذّر 

د فيهــا عــى مــن يفعلهــا، وتوعّــد صاحبهــا بالوعيــد في الدنيــا والآخــرة؛ لعمــوم  منهــا الشــارع وشــدَّ

قولــه جــلّ وعــا:ژ ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئحئم  ژ ]النــور: 19[، 

ــلُ  جُ ــلَ الرَّ ــرَةِ أَنْ يَعْمَ ــنْ الُْجَاهَ ــنَ وَإنَِّ مِ ــافً إلَِّ  الُْجَاهِرِي ــي مُعَ تِ ــيّ :»كُلُّ أُمَّ ــول النب وق

هُ اللَُّ عَلَيْــهِ فَيَقُــولَ يَــا فُــاَنُ عَمِلْــتُ الْبَارِحَــةَ كَــذَا وَكَــذَا وَقَــدْ بَــاتَ  يْــلِ عَمَــاً ثُــمَّ يُصْبـِـحَ وَقَــدْ سَــرََ باِللَّ

ــهُ وَيُصْبـِـحُ يَكْشِــفُ سِــرَْ اللَِّ عَنْــهُ«)2(.  هُ رَبُّ يَسْــرُُ

فتبــنّ مــن هــذه الأدلــة الصريحــة الواضحــة عــى أن الاعــراف بالذنــوب المتعلقــة بالــرك بــالله، 

والتكذيــب بآياتــه ورســله، وإنــكار البعــث والحســاب، وهــي أعظــم الذنــوب، وأخطرهــا يقبــل قبــل 

فــوات الأوان، لأن الإســام يهــدم مــا قبلــه، ممــا يــدل عــى واســع رحمــة الله، ولطفــه، وشــفقته عــى 

العبــاد.

ــط  ــات والتفري ــرك ارتــكاب المعــاصي، والتقصــر في الواجب أمــا تأخــر الاعــراف بالذنــب، وت

.  لْمِ )15(، )8 / 18(  ح) 6744( من حديث أبي هريرة رِيمِ الظُّ ))1)أخرجه مسلم في صحيحه، باب: تَْ
))2) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، بــاب: ســر المؤمــن عــى نفســه، )283/15( ح)6069(، ومســلم في صحيحــه، بــاب: النهــي عــن 

. هتــك الإنســان ســر نفســه، )2291/4( ح)2990( مــن حديــث أبي هريــرة
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ــاة،  ــن الحي ــأس م ــه، والي ــوت ومعاينت ــور الم ــورات إلى حض ــرك المحظ ــى ت ــزم ع ــر الع ــا، وتأخ فيه

وعنــد غرغــرة النفــس، وتأخــر إرجــاع الحقــوق إلى أصحابهــا، والمجاهــرة بالمعــاصي، فهــو مــن أهــم 

الأســباب المانعــة مــن قبــول التوبــة، والعفــو عــن الســيئات.

ــاون  ــه والته ــي تفوّت ــا ينبغ ــالات، ف ــذه الح ــب في ه ــل يج ــي، ب ــب شرع ــة مطل ــاز الفرص وانته

ــويف. ــه، والتس في

المبحث الرابع:
عاقبة الاعتراف بالذنب وآثاره

ــدم  ــوات أوانه،كــا تق ــل ف ــالى قب ــيئة الله تع ــرة بمش ــا والآخ ــول في الدني ــب مقب ــراف بالذن الاع

ــة  ــا، والوقاي ــدم عــى مــا فــات مــن الذنــوب والمعــاصي والخطاي ــة والن ــة، وبعــد التوب ــول التوب في قب

ــع  ــا يق ــا، وأن م ــوع فيه ــن الوق ــة م ــو الذنوب،والمانع ــة لمح ــباب المتبع ــاذ الأس ــاصي، واتخ ــن المع م

ــه أن  ــدي علي ــن تع ــق م ــن ح ــه م ــة؛ لأن ــار طيّب ــدة، وآث ــب حمي ــه عواق ــوب ل ــراف بالذن ــن الاع م

يصفــح عــن المذنــب مــالم، ويســأل الله لــه المغفــرة، كــا في قولــه تعــالى: ژ ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄڄ  ژ                                                                                                        

فَ بذَِنْبـِـهِ ثُــمَّ  ]يوســف: 98[، وتقــدم في الحديــث الصحيــح عــن النبــي :»فَــإنَِّ الْعَبْــدَ إذَِا اعْــرََ

ــهِ«)1(. ــابَ اللهُ عَلَيْ ــابَ تَ تَ

وقــد دلــت عــى ذلــك نصــوص كثــرة مــن الكتــاب والســنة؛ بــأن مــن اعــرف بذنبــه، وأقلــع 

ــاذ  ــة، واتخ ــن المعصي ــة م ــا، والوقاي ــود إليه ــى أن لا يع ــزم ع ــا، وع ــى فعله ــدم ع ــة، ون ــن المعصي ع

ــن  ــوى م ــاه س ــن خطاي ــو ع ــيئاته، ويعف ــه س ــر عن ــه، ويكفّ ــه ذنوب ــر ل ــإن الله يغف ــك؛ ف ــباب لذل الأس

ــة، وأســاس  ــه، وهــو رأس كل خطيئ مــات عــى الكفــر، والــرك، والنفــاق؛ لأن الكفــر لا ذنــب فوق

))1) تقدم تخريجه.
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كل مفســدة، فليــس بعــد الكفــر ذنــب، كــا قــال تعــالى: ژ ں  ڻ  ڻ    ژ  ]البقــرة: 254[، وأعظــم 

الظلــم، وأكــر الذنــوب، وأشــدها إفســاداً للــروح، هــو الــرك بــالله؛ لقولــه تعــالى:ژ ڦ  ڄ    ڄ  

ــدل  ــإن الله يب ــاً، ف ــل صالح ــاب وعم ــه، وت ــرف بذنب ــن اع ــإن م ــك؛ ف ــع ذل ــان: 13[، وم ڄ    ژ  ]لق

ــالى:ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ   ــه تع ــا في قول ــنات؛ ك ــيئاته حس س

ــنّ ذلــك بعــد ذكــره الموبقــات مــن الذنــوب، فــإن  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ژ ]الفرقــان: 70[، وقــد ب

الاســتثناء راجــع لقولــه: ژ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  ژ   ]الفرقــان: 68[، ومــا عطــف عليــه؛ لأن الــكل 

ــه : ژ ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ   ــه: ژ ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ    ژ )1(، وقول ــع في قول جم

ھ  ھ  ژ ]الأنفــال: 38[، أي: عــا هــم فيــه مــن الكفــر والــرك والنفــاق، والمشــاقة، والعنــاد، والجرائــم، 

وارتــكاب المعــاصي، والمآثــم، فيدخلــون في الإســام والطاعــة بالإنابــة، فــإن الله يغفــر لهــم مــا قــد سَــلَف 

ــا قَبلَهَــا )2(. ــة تَــدِمُ مَ مــن كفرهــم، وذنوبهــم وخطاياهــم، فالتّوبَ

ــدْنِ  وفي الصحيحــن مــن حديــث ابــن عمــر  في النجــوى، قــال :»إنَِّ اللهَ يُ

ــمْ أَيْ  ــولُ نَعَ ــذَا فَيَقُ ــبَ كَ ــرِفُ ذَنْ ــذَا أَتَعْ ــبَ كَ ــرِفُ ذَنْ ــولُ أَتَعْ هُ فَيَقُ ــرُُ ــهُ وَيَسْ ــهِ كَنَفَ ــنَ فَيَضَــعُ عَلَيْ الُْؤْمِ

ــا  ــا أَغْفِرُهَ ــا وَأَنَ نْيَ ــكَ فِ الدُّ ا عَلَيْ تَُ ــرَْ ــالَ سَ ــكَ قَ ــهُ هَلَ ــهِ أَنَّ ــهِ وَرَأَى فِ نَفْسِ رَهُ بذُِنُوبِ ــرَّ ــى إذَِا قَ رَبِّ حَتَّ

ــا الْكَافـِـرُ وَالُْنَافـِـقُ، فَيَقُــولُ الْشَْــهَادُ:ُّهَؤُلَءِ الَّذِيــنَ كَذَبُــوا عَــىَ  لَــكَ الْيَــوْمَ فَيُعْطَــى كتَِــابَ حَسَــنَاتهِِ وَأَمَّ

ــةُ اللهِ عَــىَ الظَّالِِــنََّ«)3(. ــمْ أَلَ لَعْنَ ِ رَبِّ

ففــي هــذا الحديــث عظيــم تفضــل الله عــى عبــاده المؤمنــن وســره لذنوبهــم يــوم القيامــة، وأنــه 

يغفــر ذنــوب مــن شــاء منهــم؛ لأنــه لم يســتثن في هــذا الحديــث ممــن يضــع عليهــم كنفــه وســره أحــداً 

إلا الكفــار والمنافقــن، فإنهــم الذيــن ينــادى عليهــم عــى رؤوس الأشــهاد باللعنــة لهــم، وفي الحديــث 

))1)ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )243/1(.
))2) ينظــر: تفســر الطــري، )536/13(، تفســر القرطبــي، )402/7(، تفســر ابــن كثــر، )54/4(، أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن 

  .)257/5( بالقرآن، 
))3)أخرجــه البخــاري في صحيحــه،  بــاب: قــول الله تعــالى: ژ ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ژ  ]هــود: 18[، )225/6(، ح) 2441(؛ مســلم في 

صحيحــه، في بــاب: قبول توبــة القاتــل وإن كثــر قتلــه، )105/5( ح)2768(.
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دلالــة عــى أن أهــل الذنــوب مــن المؤمنــن لا يكفــرون بالمعــاصي، وهــو حجــة لأهــل الســنة، خلافــاً 

ــود: 18[، دال  ــالى:ژ ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ژ  ]ه ــه تع ــة، وقول ــوارج، والمعتزل ــة كالخ ــرق الضال للف

عــى: أن المــراد بالظلــم هاهنــا الكفــر والنفــاق، كــا فــرّه ســياق الحديــث الســابق)1(.

ــه تعــالى في قصــة إخــوة يوســـــف معــه، وأبيهــم R حــن اعترفـــــوا بذنوبهــم:  وقول

ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ژ 

ۆ  ۆ  ۈ     ژ  ]يوســف: 91-92[، وقولــه: ژ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ           ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ    ڄ    ڄ  ڄڄ  ڃ        ڃ  ڃ      ڃ      ژ  ]يوســف: 97-98[؛ حيــث اشــتملت فعلــة إخــوة يوســف 

S عــى ذنــوب، وجرائــم كثــرة مــن قطيعــة الرحــم، وعقــوق الوالديــن، وقلــة الرأفــة بالصغــر 

الــذي لا ذنــب لــه، والغــدر والخيانــة للأمانــة، وتــرك العهــد، والكــذب عــى أبيهــم، ومــع ذلــك عفــا 

الله عــن ذلــك كلــه بعــد اعترافهــم بذنوبهــم، حتــى لا ييــأس أحــد مــن رحمــة الله تعــالى، ولمــا كان مــن 

حــق المعــرف بذنبــه أن يُصفــح عنــه قبــل وصولــه للحكــم، ويســأل لــه المغفــرة، كــا وعــد يعقــوب 

S أبنــاءه:ژ ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄڄ  ڃ        ڃ  ڃ      ڃ      ژ )2(.

فكذلــك لمــا اعــراف آدم S ، وحــواء بذنبهــا، مــنَّ الله عليهــا بقبــول التوبــة منهــا، واجتبى 

آدم، فتــاب عليــه وهــداه؛ حــن اقــرف ذنبــه، وعصــاه، كــا في قولـــــه تعــالى: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ژ    ]طــه: 121-122[، وقولــه C: ژ ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيبج  بح  بخ  

ــي تلقاهــن آدم S، بيّنهــا الله في ســورة الأعــراف،  بم  بى      ژ  ]البقــرة: 37[، فهــذه الكلــات الت

ة بقولــه ســبحانه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    ژ  ]الأعــراف:  مفــرَّ

.]23

وقــال الإمــام الطــري   : "والــذي يــدل عليــه كتــابُ الله، أن الكلــات التــي تلقاهــنّ آدم 

))1)  ينظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال، )570/6(.
))2)ينظر: تفسير الطبري، )261/16(؛ تفسير الخازن، )266/3(؛ تفسير أبي السعود، )306/4(، روح المعاني، )55/13(.
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مــن ربــه، هــنّ الكلــات التــي أخــر الله عنــه أنه قالهــا، معترفــاً بذنبــه، وهو قــول جمهــور المفسريــن")1(. 

وأمــا الأدلــة التــي تــدل دلالــة صريحــة عــى قبــول التوبــة بعــد الاعــراف بالذنــب، ومــا يترتــب 

عليــه مــن العواقــب الحميــدة، والآثــار الطيبــة في الكتــاب والســنة، فكثــرة، منهــا قولــه تعــالى:ژ گ  

ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ژ ]طــه: 82[، وقولــه جــلّ وعــا:ژ گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ــه : ژ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە   ــاء: 110[، وقول ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ    ژ ]النس

ئە    ژ]النمــل: 11[.

أمــا الظــالم لنفســه، فإنه يجــرّ نفســه إلى ارتــكاب المعصيــة، وتــرك الواجبــات، ومعصيــة المــرء ربه ظلم 

لنفســه؛ لأنــه يورطهــا في العقوبــة، وضرر المعصيــة يعــود عــى صاحبهــا، ومــن اعــرف بذنبــه، وتــاب، 

واســتغفر ربّــه، ونــدم وحــزن عــى فعلــه، وعــزم عــى تــرك مــا ارتكبــه مــن المعصيــة، ثــمّ بــدّل حســناً بعد 

ســوء، فــإن الله يغفــر لــه ذنوبــه، ويبــدّل ســيئته حســنة، ويقبــل توبتــه، ويعفــو عــن زلاتــه، ويهديــه للحــق)2(.

ــه بعــد الاعــراف بالذنــب وتركــه، والنــدم  ــة مــن الذنــب والاســتغفار ل والمهــم وجــوب التوب

ــر  ــنة، وأث ــة حس ــه عاقب ــك ل ــباب لذل ــاذ الأس ــة، واتخ ــوع في المعصي ــن الوق ــة م ــه، والوقاي ــى فعل ع

ــم  ــم وحــال وعمــل، فالعل ــوب، وهــي تتركــب مــن عل ــا قبلهــا مــن الذن ــة تســقط م طيــب، فالتوب

هــو معرفــة الذنــب، والحــال هــو تــألم النفــس مــن ذلــك الــرر، ويســمى ندمــاً، والعمــل هــو الــرك 

ــى  ــث ع ــو الباع ــدم فه ــا الن ــة، وأم ــن التوب ــود م ــو المقص ــه، وه ــن تدارك ــا يمك ــدارك م ــم، وت للإث

العمــل، واتخــاذ الأســباب لــه؛ ولذلــك ورد في الحديــث عــن النبــي :»وَالتَّوْبَــةُ مَعْرُوضَــةٌ 

ــة«)3( . ــدم توب بَعْدُ«و»الن

))1)  ينظــر: تفســر الطــري، )542/1-546(، )356/12(؛ تفســر ابــن كثــر، )105/1(، التســهيل لعلــوم التنزيــل، لابــن جــزي، 
)391/1(؛ أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، )34/1(؛ أيســـر التفاســر، للجزائــري، )46/1(.

))2)ينظــر: تفســر الطــري، )541/1، 547(، )356/12(؛ تفســر ابــن أبي حاتــم، )105/1(؛ تفســر ابــن كثــر، )105/1(؛ الوجيز 
ــر،  ــر والتنوي ــرآن، )34/1(؛ التحري ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض ــواء البي ــدي، )ص 100(، أض ــز، للواح ــاب العزي ــر الكت في تفس

.)165/22(
))3) تقدم تخريج الحديثين السابقين، ينظر: التحرير والتنوير، )423/1(.
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وقــد جعــل الله للذنــوب التــي دون الــرك أســباباً كثــرة تمحوهــا، وتمتــع الوقــوع فيهــا، والوقاية 

منهــا، بعــد الاعــراف بالذنــب، وأمــا الــرك فلابــدّ مــن التوبــة، كــا في الأدلــة مــن الكتــاب والســنة، 

ــالله: ژ ڄ  ڄ  ڄ   ــرك ب ــها ال ــى رأس ــة، وع ــوب المهلك ــره الذن ــد ذك ــالى– بع ــه تع ــوم قول ــا عم منه

]الفرقــان: 70[، وقولــه  ژ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    

تعــالى: ژ ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ژ  ،وفيــا يــأتي بيــان بعــض الأســباب المتبعــة 

لمحــو الذنــوب، والمانعــة مــن الوقــوع فيهــا، والوقايــة منهــا:

1- الاســتغفار مــن الذنــوب بعــد الاعــراف بالذنــب، كــا دلّــت عــى ذلــك أدلّــة كثــرة، منهــا 

قولــه تعــالى:  ژ ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

ــتغفار  ــيئاً إلا الاس ــل ش ــران: 135[، وآدم S لم يق چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ژ ]آل عم

المعهــود، كــا ذكــره الإمــام ابــن عطيــة  في تفســره، فقــال: "وهــذا يقتــي أن آدم S لم 

يقــل شــيئاً إلا الاســتغفار المعهــود، وســئل بعــض الســلف عــا ينبغــي أن يقولــه المذنــب، فقــال: يقــول 

ــواه،ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    ژ ]الأعــراف: 23[. ــه أب مــا قال

وقــال موســى S: ژ ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کک  ک      گ     گ      گ    ژ ]القصــص: 

ــاء: 87[" )1(.   ــال يونــس S: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ    ژ ]الأنبي 16[، وق

نَــا تَبَــارَكَ  وفي الصحيحــن عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله :»يَنْــزِلُ رَبُّ

يْــلِ الْخِــرُ يَقُــولُ مَــنْ يَدْعُــونِ فَأَسْــتَجِيبَ لَــهُ  نْيَــا حِــنَ يَبْقَــى ثُلُــثُ اللَّ ــاَءِ الدُّ وَتَعَــالَ كُلَّ لَيْلَــةٍ إلَِ السَّ

مَــنْ يَسْــأَلُنيِ فَأُعْطيَِــهُ مَــنْ يَسْــتَغْفِرُنِ فَأَغْفِــرَ لَــهُ«)2(. 

))1) المحرر الوجيز، )113/1(، وينظر: أيضاً تفسير القرطبي، )324/1(؛ البحر المحيط، )139/1(.
))2)ينظر: صحيح البخاري، )ص518( ح)1145(، باب: من نام أول الليل وأحيا آخره، صحيح مسلم، )521/1( ح )758(.
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2- التســبيح عنــد الشــدة بعــد الاعــراف بالذنــب، يكشــف الله بــه الضـــرّ، وينجّــي بــه المؤمنــن 

مــن الغــمّ والهــمّ، كــا فعلــه يونــس S؛ حــن كان في بطــن الحــوت، وهــو مليــم، معترفــاً بذنبــه، 

فأنجــاه مــن الغــمّ، وغفــر لــه ذنبــه، وفــرّج هّمــه؛ إذ قــال ســبحانه:ژ ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ   

ــاء  ــذا الإنج ــوم ه ــى عم ــة ع ــة صريح ــت الآي ــاء: 87-88[.دل ہ   ھھ  ھ  ھ  ے       ژ  ]الأنبي

ــال : ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ      ــع، وق للجمي

ــات: 144-142[. ژ  ]الصاف

ــالى: ژ ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے        ــه تع ــا في قول ــوب؛ ك ــو الذن ــنات تمح ــال الحس 3- الأع

ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ژ ]هــود: 114[.فدلــت الآيــة صريحــة عــى محــو الذنــوب 

ــة )1(. ــال الصالح بالأع

وقولــه تعــالى:ژ ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   

ــتَ سَــيِّئَةً، فَاعْمَــلْ حَسَــنَةً  ڈ  ڈ  ژ  ژ         ژ  ]الرعــد: 22[، وقولــه عليــه الصــاة والســام:»وَإذَِا عَمِلْ

تَحُْهَــا« وفي روايــة:»وَإذَِا عَمِلْــتَ سَــيِّئَةً، فَاعْمَــلْ بجَِنْبهَِــا حَسَــنَةً«)2(.

ــاَ  ــقِ اللهِ حَيْثُ ــي :»اتَّ 4- الخلــق الحســن يمحــو الذنــوب، كــا في الحديــث عــن النب

ــيِّئَةَ الَحسَــنَةَ تَحُْهَــا، وَخَالـِـقِ النَّــاسَ بخُِلُــقٍ حَسَــنٍ«)3(، فدفــع الســيئة بالحســنة، هــي  كُنْــتَ، وَأَتْبـِـعِ السَّ

ــر،  ــن كث ــر اب ــط، )201/5(؛ تفس ــر المحي ــر البح ــرازي، )58/18(؛ تفس ــر ال ــري، )516/15(؛ تفس ــر الط ــر: تفس ))1)  ينظ
)562/2(؛ تفســر الســعدي، )ص 391(.

  2)أخرجــه أحمــد في مســنده، )35 /425( ح)21536(؛ وابــن أبي شــيبة في مصنفــه، في كتــاب: الزهــد  مــا ذكــر عــن نبينــا((
في الزهــد، )78/7( ح)34325(؛ الطــراني في معجمــه الكبــر، بــاب: الميــم، المراســيل، )175/20( ح)374( مــن حديــث معــاذ 

بــن جبــل، وأبي ذر ، قــال الألبــاني: "حديــث حســن". ينظــر: فيــض القديــر، )550/1( ح)1131(.
))3) أخرجــه أحمــد في مســنده، )284/35( ح)21354(، والترمــذي في ســننه)423/3( ح)21354(، الترمــذي في ســننه، أبــواب الــرّ 
والصلــة، بــاب مــا جــاء في معــاشرة النــاس، )355/4( ح)1987(، قــال: "هــذا حديــث حســن صحيــح"، الحاكــم في مســتدركه، 
وصححــه، )54/1( ح)178(، ووافقــه الذهبــي في التلخيــص، كتــاب: الإيــان، )121/1(، عــن أبي ذر  ، وحســنه الشــيخ 

الألبــاني في الجامــع الصحيــح، ســنن الترمــذي، )355/4(.



مــن أعظــم الأخــاق الحســنة، وأدعاهــا إلى حســن المعــاشرة، وكــا في عمــوم قولــه تعــالى: ژ ژ  ژ  

ــت: 34[. ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ    ژ ]فصل

5- الاعــراف بالذنــب والتوبــة تنــال محبــةَ الله؛ لقولـــــــه تعــالى:ژ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   

  ۋ        ژ          ]البقــرة: ٢٢٢[. أي التوابــن مــن الذنــوب والــرك. قــال أبــو أيــوب الأنصــاري

في المــراد بقولــه ژ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ: أي الرجاعــن عــا كانــوا عزمــوا عليــه مــن ذلــك ومــن كل ذنب 

أوجــب لهــم نقــص الإنســانية ولاســيما شــهوة الفــرج الإلمــام بــه، كلّــا وقعــت منهــم زلّــة أحدثــوا لهــا 

توبــة؛لأن ذلــك مــن أســباب إظهــاره ســبحانه صفــة الحلــم والعفــو والجــود والرحمــة والكــرم؛ لقولــه 

ــمْ«)1(.  لَــقَ اللَُّ خَلْقًــا يُذْنبُِــونَ يَغْفِــرُ لَُ كُــمْ تُذْنبُِــونَ لََ :» لَــوْلاَ أَنَّ

6- عبوديــة الاعتراف بالذنــب، وحقيقتــه، كــا في حديــث ســيّد الاســتغفار عــن النبــي 

ــا عَــىَ عَهْــدِكَ وَوَعْــدِكَ مَــا  ــدُكَ وَأَنَ ــا عَبْ ــتَ خَلَقْتَنِــي وَأَنَ ــهَ إلَِّ أَنْ ــتَ رَبِّ لَ إلَِ هُــمَّ أَنْ :»اللَّ

ــهُ  اسْــتَطَعْتُ أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ شَِّ مَــا صَنَعْــتُ أَبُــوءُ لَــكَ بنِعِْمَتـِـكَ عَــيََّ وَأَبُــوءُ لَــكَ بذَِنْبـِـي فَاغْفِــرْ لِ فَإنَِّ

نــه الإقــرار بالذنــب والاعتراف  نُــوبَ إلَِّ أَنْــتَ«)2(. إنــا كان ســيدُ الاســتغفار ســيداً؛ لتضمُّ لَ يَغْفِــرُ الذُّ

بالخطيئــة مــع العلــم يقينـًـا بأنــه لا يغفــر الذّنــوب إلا الله، فهــذا الحديــث بــنّ أن الاعــراف يقــوم عــى 

ركنيــن: 

      :C أولاً: اعتـــــراف العبــــد بأنــواع أنعــم الله عليــه، وتوفيقــه للتوبـــــة مــن الذنــب، قـــــال

.» ــكَ عَــيََّ ــكَ بنِعِْمَتِ ــوءُ لَ ژ ئى  ئى  ی   ی    ی  یئج  ژ  ]النحــل53[. وهــذا معنــى قولــه :»أَبُ

ثانيًا: اعــراف العبــد بوقــوع الذنــب منــه مطلقًــا ليصــح الاســتغفار مــن ذنبــه وهــذا مــا تضمنــه 

قولــه :»وَأَبُــوءُ لَــكَ بذَِنْبـِـي«.

ــتغفار  ــوب بالاس ــقوط الذن ــاب: س ــه، ب ــلم في صحيح ــه مس ــث أخرج ــي، )421/1-422(،الحدي ــدرر، للبقاع ــم ال ــر: نظ ))1) ينظ
.  ــاري ــوب الأنص ــن أبي أي ــننه، )5/ 548( ح) 3539(، ع ــذي في س ــة، )8 /94(  ح) 7139 (؛ والترم توب

))2)تقدم تخريجه.
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ــر  ــه غف ــرف بذنب ــن اع ــى أن م ــل ع ــه دلي ــتَ« في ــوبَ إلَِّ أَنْ نُ ــرُ الذُّ ــهُ لَ يَغْفِ ــرْ لِ فَإنَِّ قوله:»فَاغْفِ

لــه، والجمــع بــن الشريعــة والحقيقــة، فــإن تكاليــف الشريعــة لا تحصــل إلا بعــون مــن الله وتوفيقــه، 

وهــذا هــو الحقيقــة؛ لأن مــن قامــت عليــه الحجــة ببيــان المخالفــة لم يبــق إلا أحــد أمريــن: إمــا العقوبــة 

بمقتــى العــدل، أو العفــو بمقتــى الفضــل)1(. 

H َِّــولِ الل ــالَ لرَِسُ ــهُ قَ ــقِ  أَنَّ ي دِّ ــرٍ الصِّ ــث أَبِ بَكْ ــاً حدي ــك أيض ــى ذل ودلّ ع

نُــوبَ  هُــمَّ إنِِّ ظَلَمْــتُ نَفْــيِ ظُلْــاً كَثـِـرًا وَلَ يَغْفِــرُ الذُّ مْنـِـي دُعَــاءً أَدْعُــو بـِـهِ فِ صَــاَتِ قَالَ:»قُــلْ اللَّ عَلِّ

حِيــمُ«)2(. ــورُ الرَّ ــتَ الْغَفُ ــك أَنْ نِــي إنَِّ ــدِكَ وَارْحَْ ــنْ عِنْ ــرَةً مِ ــرْ لِ مَغْفِ ــتَ فَاغْفِ إلَِّ أَنْ

7- ثنــاء الله عــى المعترفــن بالذنوب،وقــد أثنــى الله عــى عبــاده الذيــن يَدعونــه مُعترفــن بالذنب، 

فقــال تعــالى:ژ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

ــران17-15[. ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ    ژ ]آل عم

ولمــا ذكــر  أنهــم رتبــوا طلــب المغفــرة عــى الإيــان الــذي هــو أصــل التقــوى، أخــر 

أنهــم عنــد اتصافهــم بهــذه الأوصــاف الشريفــة، هــم مســتغفرون بالأســحار، وخــص الســحر بالذكر، 

وإن كانــوا مســتغفرين دائــاً، لأنــه مظنــة الإجابــة، كــا صــح في الحديــث، وهــذه الأوصــاف الخمســة 

ــم في  ــتغفرون الله لذنوبه ــاصي.. والمس ــن المع ــرون ع ــون الصاب ــم المؤمن ــد، وه ــوف واح ــي لموص ه

الأســحار، فدَلّــت الآيــة عــى فضيلــة الاعــراف بالذنــب والاســتغفار وقــت الأســحار)3(.

8- فضيلــة اعــراف العبــد باِلذنــبِ بأنــه لا يَغفــر الذنــوب إلا الله، وهــو مــن أســباب المغفــرة؛ 

))1) ينظر:فتح الباري، تعليق ابن باز، )11/ 100(.
ــاَةِ، )245/2( ح) 834(، ومســلم في صحيحــه،  بــاب: اسْــتحِْبَابِ خَفْــضِ  عَــاءِ فِ الصَّ ))2)أخرجــه البخــاري في صحيحــه، بَــابُ: الدُّ

كْــرِ، )8 /74( ح) 7044(.  ــوْتِ باِلذِّ الصَّ
))3) ينظــر: تفســر ابــن كثــر، )434/1(؛ والبحــر المحيــط، )418/2(؛ وشرح عمــدة الأحــكام، مــن أولــه إلى كتــاب: الجمعــة مــن 

جامــع ابــن تيميــة، )386/1(.
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 ِــه كــا في الحديــث القــدسي عــن أَبـِـى هُرَيــرَةَ  عَــنِ النَّبـِـىِّ  فيِــاَ يرويــه عَــنْ رَبِّ

ــمَ أَنَّ  هُــمَّ اغْفِــرْ لِ ذَنْبِــى. فَقَــالَ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَ أَذْنَــبَ عَبْــدِى ذَنْبًــا فَعَلِ قَالَ»أَذْنَــبَ عَبْــدٌ ذَنْبًــا فَقَــالَ اللَّ

ــارَكَ  ــالَ تَبَ ــى، فَقَ ــرْ لِ ذَنْبِ ــالَ أَىْ رَبِّ اغْفِ ــبَ فَقَ ــادَ فَأَذْنَ ــمَّ عَ نْبِ،ثُ ــذُ باِلذَّ ــبَ وَيَأْخُ نْ ــرُ الذَّ ــا يَغْفِ ــهُ رَبًّ لَ

نْــبِ، ثُــمَّ عَــادَ فَأَذْنَــبَ فَقَــالَ أَىْ  نْــبَ وَيَأْخُــذُ باِلذَّ ــا يَغْفِــرُ الذَّ وَتَعَــالَ عَبْــدِى أَذْنَــبَ ذَنْبًــا فَعَلـِـمَ أَنَّ لَــهُ رَبًّ

نْــبَ وَيَأْخُــذُ  ــا يَغْفِــرُ الذَّ ــهُ رَبًّ ــمَ أَنَّ لَ ــا فَعَلِ ــارَكَ وَتَعَــالَ أَذْنَــبَ عَبْــدِى ذَنْبً رَبِّ اغْفِــرْ لِ ذَنْبِــى، فَقَــالَ تَبَ

نْــبِ وَاعْمَــلْ مَــا شِــئْتَ فَقَــدْ غَفَــرْتُ لَــكَ«)1(. معنــاه مــا دمــتَ تذنــب ثــم تتــوب غفــرت لــك.  باِلذَّ

ودل هــذا الحديــث عــى عظيــم فائــدة الاســتغفار، وعــى عظيم فضــل الله، وســعة رحمتــه وحلمه، 

وكرمــه، وعــى أن اللهَ لا يــزال يغفــر لعبــده كلــا اســتغفر مــالم يُــرّ عــى معصيتــه، أو يمــوت عــى 

الــرك طالمــا أنــه موقــنٌ أن لــه ربّــاً يأخــذ بالذنــب ويغفــره، وأن التوبــة لا تعجــز عــن أحــد وإن عــاود 

الذنــوب، فمــن صــدق في توبتــه ثــم قــدر لــه أن يعــود مــن غــر عــزم عنــد التوبــة عــى العــود فتوبتــه 

مقبولة.)فليفعــل مــا شــاء( أي مــن الذنــب المعقــب بالتوبــة الصحيحــة، ففيــه أن التوبــة الصحيحــة لا 

يــرّ فيهــا نقــص بالذنــب ثانيــاً، بــل مضــت عــى صحتهــا ويتــوب مــن المعصيــة الثانيــة؛ لأن التوبــة 

تســقط مــا قبلهــا مــن الذنــوب)2(.

9- حــق المعــرف بالذنــب أن يُصفــح عنــه قبــل وصولــه للحكــم، ويســأل لــه المغفرة،كــا وعــد 

بذلــك يعقــوب S أبنــاءه:ژ ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄڄ  ڃ        ڃ  ڃ      ڃ      ژ ]يوســف: 98[، 

ــهِ«)3(. ــابَ اللهُ عَلَيْ ــابَ تَ ــمَّ تَ ــهِ ثُ فَ بذَِنْبِ ــدَ إذَِا اعْــرََ ــإنَِّ الْعَبْ وقــول النبــي :»فَ

10- الاعــراف بالذنــب يبــدّل الســيئات حســنات، لقولــه تعــالى:ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ژ  ]الفرقــان: 70[، وقولــه : ژ ۉ  ې  ې  ې  

نُوبُ والتوبة، )99/8(  ح)7162(. رَتِ الذُّ نُوبِ وَإنِْ تَكَرَّ ))1) أخرجه مسلم في صحيحه، باب: قَبُولِ التَّوْبَةِ مِنَ الذُّ
))2) ينظــر: كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــن، لابــن الجــوزي،)ص932(؛ ودليــل الفالحــن لطــرق ريــاض الصالحــن، لابــن 

عــان الصديقــى، )340/1(.
))3) تقدم تخريجه.
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ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە    ژ ]النمــل: 11[. فالتوبَــةَ تســقط مَــا قَبلَهَــا مــن الذنــوب.

ــدا  ــا ع ــا م ــوب والخطاي ــن الذن ــلَف م ــد سَ ــا ق ــع م ــو جمي ــقط ويمح ــب يُس ــراف بالذن 11- الاع

الــرك؛ لعموم قولــه تعــالى: ژ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  

ۇ     ۇ   ۆ          ۆ            ژ ]الزمــر: 53[؛ وقولــه :ژ ڑ  ڑ    ک  ک          ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

ڳ     ژ ]الشــورى: 25[ ، وقولــه: ژ ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ژ]الأنفــال: 38[  

،أي: عــا هــم فيــه مــن الكفــر والــرك والنفــاق، والجرائــم كلهــا، فــإن الله يغفــر الذنــوب جميعــاً ويعفــو 

عــن الســيئات.

ــرة،  ــي كث ــاب، وه ــد الاكتئ ــة ض ــاج فعال ــائل ع ــا، وس ــوع فيه ــة، والوق ــع الجريم 12- من

ــدة  ــان والإرادة، ومجاه ــوة الإي ــبحانه، وق ــه س ــاء من ــوف والحي ــة الله D، والخ ــا: مراقب وأبرزه

ــاب  ــب، واجتن ــن الذن ــتغفار م ــة إلى الله، والاس ــب، والتوب ــراف بالذن ــة، والاع ــن المعصي ــس ع النف

كبائــر الإثــم، والفواحــش، وكثــرة تــاوة القــرآن الكريــم وفهــم معانيــه وتبدبّــره، وســؤال الله التوفيق 

والاســتقامة، والاســتعاذة بــالله مــن الشــيطان دائــاً ونزغاتــه، والابتعــاد عــن وســائل الفتــن مــا ظهــر 

ــر ســببين لحصــول  ــة الأشرار، وحفــظ اللســان، والفــرج، وهمــا أكث منهــا ومــا بطــن، وعــن مصاحب

نَّــةَ«)1(. يَيْــهِ وَمَــا بَــنَْ رِجْلَيْــهِ أَضْمَــنْ لَــهُ الَْ المعصيــة؛ لقولــه :»مَــنْ يَضْمَــنْ لِ مَــا بَــنَْ لَْ

ــة. ــع الوقــوع في المعصي دلّ الحديــث عــى أن حفظهــا يمن

ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ژ   ]طــه: 123[، وهــذه  ژ   : وقولـِـه 

ــوع في  ــع الوق ــة، ومن ــب الجريم ــى تجن ــة ع ــباب المعين ــة، والأس ــن المعصي ــة م ــل الوقاي ــة: أص الآي

المحظــورات عمومــاً، ومبــدأ الاعــراف بالذنــب والتوبــة، وعواقبــه الحســنة، وآثــاره الطيبــة، والحيــاة 

الســعيدة الأبديــة، وهــو اتبــاع هــدى الله، وَفــق ســنة نبيّــه ، وهــو الأصــل في ذلــك كلــه، 

بــل هــو الســبب الرئيــس مــن هــذه الأســباب. 

.  1)أخرجه البخاري في صحيحه، بَاب: حِفْظِ اللِّسَانِ، )296/16( ح)6474(، من حديث سهل بن سعد((
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وقولـِـه :ژ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ        ژ 

]النســاء: ٣١ [، وهــذه الآيــة- أيضــاً - أصــل الوقايــة مــن الوقــوع في جريمــة الانتحــار، ووســائل عــاج 

فعالــة ضــد الاكتئــاب، وبعــد ذكــره جلّــت قدرتــه، وســعت رحمتــه ســبحانه وتعــالى مــا يتعلــق بجرمــة 

قتــل النفــوس المحرمــة بالانتحــار، وأســبابه، بــنّ أهــمّ الأســباب المعينــة عــى تجنـّـب الجرمــة، والمانعــة 

لِ  مــن الوقــوع فيهــا، والوقايــة منهــا، وعلاجهــا، وعَــن ابــن مســعود  ، قَــالَ:» الْكَبَائِــرُ مِــنْ أَوَّ

ــورَةِ ثَلَاثـِـنَ آيَــةً«)1(.  لِ السُّ سُــورَةِ النِّسَــاءِ إلَِژ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ مِــنْ أَوَّ

ــد عــى فعــل  ــا ذكــر الوعي ــا قبلهــا ظاهــرة؛ لأن الله تعــالى لّم ــا قبلها:مناســبتها لم ــة لم مناســبة الآي

ــر؛  ــر، وصغائ ــم إلى كبائ ــوب تنقس ــر؛ وأنّ الذن ــاب الكبائ ــى اجتن ــد ع ــر الوع ــر، ذك ــض الكبائ بع

ــر)2(.  ــه الصغائ ــر الله ب ــر يكف ــاب الكبائ واجتن

قــال الإمــام القرطبي:"لمــا نهــى تعــالى في هــذه الســورة عــن آثــام هــي كبائر،وعــد عــى اجتنابهــا 

التخفيــف مــن الصغائــر")3(. 

وقــال الإمــام ابــن عاشــور:"اعتراض ناســب ذكــره بعــد ذكــر ذنبــن كبيرين:وهمــا قتــل النفــس، 

وأكل المــال بالباطــل، عــى عــادة القــرآن في التفنــن مــن أســلوب إلى أســلوب، وفي انتهــاز الفــرص في 

إلقــاء التشريــع عقــب المواعــظ وعكســه")4(.   

إذاً تعليــم الشريعــة الإســامية أكــر وســيلة للحــدّ مــن هــذه الظاهــرة الخطــرة والتــي جعلهــا 

الجهــال مــن تعليــم الشريعــة الإســامية، وبعــض ضعــاف النفــوس والإيــان من أبنــاء المســلمين حلًا، 

ومخرجــاً للخــروج مــن  مشــاكلهم النفســية الاكتئابيــة المتراكمــة بعضهــا فــوق بعــض؛ فلذلــك تقــول 

))1) رواه الحاكم وصححه في المستدرك، ووافقه الذهبي في التلخيص، )59/1( ح) 196(.
))2) ينظر: تفسير الطبري، )8 /233(؛  والقرطبي، )158/5(؛ وتفسير البحر المحيط، )243/3(؛ وفتح القدير،)717/1(.

))3) الجامع لأحكام القرآن، )158/5(.
))4) التحرير والتنوير، )102/4(.
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ــامي؛  ــض نســبة للانتحــار في العــالم الإس ــالم أخف ــن في الع ــداد المنتحري ــة لأع ــات الإحصائي الدراس

مقارنــة العــالم الغــربي؛ وذلــك بســبب تعليــم القــرآن الكريــم، والســنة، بينــا يعــاني الغــرب مــن عــدم 

وجــود تعليــمٍ يمنعهــم مــن الإقــدام عــى الانتحــار، فتكــون نســبة الانتحــار عندهــم عاليــة.
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A

ــه  ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبيّن ــام ع ــاة والس ــات، والص ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــد لله ال الحم

ــد: ــن، وبع ــوم الدّي ــان إلى ي ــم بإحس ــن تبعه ــه، وم وأصحاب

فإن أهم النتائج التي توصل إليه البحث ما يأتي:

-	 الاعــراف بالذنــب قبــل فــوات الأوان فضيلــة، وعواقبــه حميــدة، وآثــاره طيبــة، وهــو الحــلّ 

الأمثــل للخــروج مــن الوقــوع في أمــور عواقبهــا وخيمــة، وآثارهــا ســيئة. 

-	 ــرك  ــة، وت ــكاب المعصي ــن ارت ــات م ــا ف ــى م ــدم ع ــه، والن ــة من ــب، والتوب ــراف بالذن الاع

ــوب.  ــن الذن ــا م ــا قبله ــقط م ــا يس ــة منه ــات، فالتوب ــن الواجب ــب م واج

-	 خلــط الأعــال الصالحــة بالســيئة مــع التوحيــد، لا يكــون مانعــاً مــن قبــول التوبــة، والعفــو 

عــن الســيئات.

-	 الاعــراف بالذنــب يهــدم أعظــم الذنــوب، وأخطرهــا وهــو الكفــر والــرك والنفــاق قبــل 

المــوت، ويبدّلهــا حســنات. 

-	 تأخــر الاعــراف بالذنــب، وتــرك المحظــور، وتقصــر الواجــب والتفريــط فيهــا، إلى معاينــة 

المــوت، واليــأس، ونــزول البــأس، هــو مــن أهــم الأســباب المانعــة مــن قبــول التوبــة، والعفو 

عــن الســيئات.

-	 ــه  ــي تفوّت ــا ينبغ ــالات، ف ــذه الح ــك في ه ــب ذل ــل يج ــي، ب ــب شرع ــة مطل ــاز الفرص انته

ــويف. ــه، والتس ــاون في والته

-	 ــباب  ــن أس ــو م ــاء، وه ــيم العق ــع، وش ــق والتواض ــن الخل ــن حس ــب م ــراف بالذن الاع

ــرب. ــوم، والك ــج الهم ــرّ، وتفري ــف ال ــاء، وكش ــتجابة الدع اس
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-	 دلــت النصــوص عــى أنــه مــن حــق المعــرف بذنبــه أن يُصفــح عنــه قبــل صولــه للحكــم، 

ويُســأل لــه المغفــرة.

-	 أهــمّ أســباب الوقــوع في الانتحــار، هــو الإعــراض عــن ذكــر الله، والوقايــة منــه، هــو ذكــر 

ــه ســبحانه. الله، ومراقبت

-	 الاعــراف بالذنــب هــو الحــل الأمثــل الوحيــد لعــاج الانتحــار، وقــوة المناعــة الإيمانيــة، كــا 

ــام.  عالجها الإس

-	 الاعــراف بالذنوب هــو الخطــوة الأولى لتعديــل المســار، وتصحيحــه، والخــروج مــن 

ــة. ــا وخيم ــاكل عواقبه المش

-	 الحــق هــو شرع الله وفهمــه، واتباعــه وَفــق ســنة نبــيّ الرحمــة ؛ لإنقــاذ البشريــة 

مــن عواقــب الجرائــم، وويلاتهــا.

-	 ــم  ــن تبعه ــه وم ــل وصحب ــى آه ــد وع ــا محم ــى نبين ــى الله ع ــراً، وص ــد لله أولاً وآخ والحم

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي بإحس
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ــلم  ــاري ومس ــه البخ ــا لم يخرج ــارة مم ــث المخت ــن الأحادي ــتخرج م ــارة  أو المس ــث المخت الأحادي 	.1

ــن  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الواح ــن عب ــد ب ــدسي محم ــن المق ــاء الدي ــا ، لضي في صحيحيه

الســعدي، المقــدسي الأصــل، الصالحــي الحنبــي أبــو عبــد الله ضيــاء الدين)ت:643هـــ( ، تحقيــق: 

ــة، ط3، 2000م. ــة المكرم ــة - مك ــة الحديث ــة النهض ــش، مكتب ــن دهي ــد الله ب ــن عب ــك ب ــد المل عب

إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا القــرآن الكريــم، لمحمــد أبــو الســعود أفنــدي بــن محيــي الديــن  	.2

ــعود  ــو الس ــي أب ــكليبي الحنف ــادي الأس ــن الع ــاد الدي ــى ع ــن مصطف ــح الدي ــن مصل ــد ب محم

ــروت. ــربي - ب ــراث الع ــاء ال )ت:982هـــ(، دار إحي

ــادر   ــن عبدالق ــار ب ــد المخت ــن محم ــن ب ــد الأم ــرآن، لمحم ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض ــواء البي أض 	.3

ــان،  ــع بــروت - لبن ــي الشــنقيطي )ت: 1393هـــ(، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزي الجكن

ــة: 1415هـــ - 1995م. الطبع

تفســر البيضــاوي المســمى )أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل(، لعبــد الله بــن عمــر بــن محمــد بــن  	.4

عــي الشــرازي أبــو ســعيد أو أبــو الخــر نــاصر الديــن البيضــاوي )ت:685هـــ(، دار الفكــر - 

بــروت.

ــن  ــد القــادر ب ــر بــن موســى بــن عب أيــر التفاســر لــكلام العــي الكبــر، للشــيخ أبي بكــر جاب 	.5

جابــر المعــروف بـــأبو بكــر الجزائــري )ت: 1439هـــ( ، مكتبــة العلــوم والحكــم بالمدينــة المنورة - 

المملكــة العربيــة الســعودية، ط5، 1424هـــ - 2003م.

ــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب  ــر المعنــى الســديد وتنوي ــر المســمى )تحري ــر والتنوي التحري 	.6

المجيــد(، لمحمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونســـي )ت: 1393هـــ(، 

ــان، ط1، 1420هـــ - 2000م. ــخ العــربي، بــروت - لبن مؤسســة التاري
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ــي                  ــاني الحنف ــيني الجرج ــن الحس ــو الحس ــن أب ــيد الزي ــي الس ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــات، لع التعريف 	.7

ــروت. ــربي - ب ــاب الع ــاري، ط1 ، 1405هـــ ، دار الكت ــم الأبي ــق: إبراهي )ت: 816هـ(،تحقي

التســهيل لعلــوم التنزيــل، لأبي القاســم محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله ابــن جــزي الكلبي  	.8

الغرناطــي )ت: 741هـــ( ، مكتبة مشــكاة الإســامية.

تفســر البحــر المحيــط، للعلامــة لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان  	.9

أثــر الديــن الأندلــي، أبــو حيــان النحــوي )ت: 745هـــ(، دار الفكــر.

10. تفســر الــراج المنــر في الإعانــة عــى معرفــة بعــض معــاني كلام ربنــا الحكيــم الخبــر ، لشــمس 

ــة -  ــب العلمي ــافعي )ت: 977هـــ( ، دار الكت ــي الش ــب الشربين ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــن، محم الدي

بــروت.

ــد الرحمــن بــن محمــد أبي حاتــم ابــن إدريــس بــن  11. تفســر القــرآن العظيــم لابــن أبي حاتــم،  لعب

ــدر  ــرازي )ت: 327هـــ( ، مص ــم ال ــن أبي حات ــروف باب ــرازي المع ــي ال ــي الحنظ ــذر التميم المن

الكتــاب: ملفــات وورد عــى ملتقــى أهــل الحديــث، الكتــاب مشــكول ومرقــم آليــا غــر موافــق 

ــوع. للمطب

12. تفســر القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثم الدمشــقي 

)ت: 774هـــ( ، تحقيق: محمود حســن، دار الفكــر، الطبعة الجديــدة، 1414هـ-1994م.

ــد الله  ــن عب ــاصر ب ــن ن ــن ب ــد الرحم ــيخ عب ــان، للش ــر كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري 13. تيس

الســعدي )ت: 1376هـــ( ، تحقيــق: عبدالرحمــن محــا اللويحق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـ 

- 2000م.

14. التفســر المنــر في العقيــدة والشريعــة والمنهــج، للدكتــور وهبــة بــن مصطفــى الزحيــي، دار الفكــر 

المعــاصر - دمشــق، ط2، 1418هـ.
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15. التفسير الوسيط، للدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر - دمشق، ط1، 1422هـ.

16. تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )ت: 370هـــ( ، تحقيــق: 

محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط1، 2001م.

ــن  ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــن الدي ــف، لزي ــات التعاري ــى مه ــف ع 17. التوقي

بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري )ت: 1031هـــ( ، تحقيــق: د. محمــد 

رضــوان الدايــة، دار الفكــر المعــاصر - بــروت، دمشــق،  ط1، 1410هـــ.

18. جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول، لمجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد 

بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )ت : 606هـــ( ، تحقيــق: عبدالقــادر 

الأرنــؤوط - التتمــة تحقيــق: بشــر عيــون، مكتبــة الحلــواني - مطبعــة المــاح - مكتبــة دار البيــان، 

ط1.

19. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، 

ــالة، ط1،  ــة الرس ــاكر، مؤسس ــد ش ــد محم ــق: أحم ــري )ت: 310هـــ( ، تحقي ــر الط ــو جعف أب

1420هـ-2000م.

ــن  ــى ب ــن موس ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــر( ، لمحم ــع الكب ــمى )الجام ــذي المس ــنن الترم 20. س

ــرب  ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع ــق: بش ــى )ت: 279هـــ( ، تحقي ــو عيس ــذي أب ــاك الترم الضح

الإســامي - بــروت، 1998م.

  21. صحيــح البخــاري المســمى )الجامــع المســند الصحيــح المختصر مــن أمور رســول الله

وســننه وأيامــه( ، لمحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة البخــاري، أبــو عبــد الله  )ت ٢٥٦هـ(، 

ــث  ــم الأحادي ــاكر، وترقي ــد ش ــيخ أحم ــق: الش ــث، تحقي ــل الحدي ــى أه ــن ملتق ــة م ــة الهندي الطبع

موافــق لترقيــم أحاديــث فتــح البــاري، الطبعــة الســلطانية.
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دِ )دراسةٌ موضوعيةٌ في القرآن الكريم( نبِ بيَن القَبولِ والرَّ الاعتِافُ بالذَّ

22. تفســر القرطبــي المســمى )الجامــع لأحــكام القــرآن المســمى( ، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن 

أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ( ، تحقيــق: أحمــد 

الــردوني، وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة - القاهــرة، ط2، 1384هـــ-1964م.

23. جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت: 321هـ(.

ــمى( ،  ــاني المس ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس ــمى )روح المع ــوسي المس ــر الأل 24. تفس

ــراث  ــاء ال ــد الله الحســيني الألــوسي )ت: 1270هـــ( ،  دار إحي ــن عب ــن محمــود ب لشــهاب الدي

ــروت، ط1، 1399هـــ - 1979م. ــربي - ب الع

ــرة                             ــد أبي زه ــروف بمحم ــد المع ــن أحم ــى ب ــن مصطف ــد ب ــن أحم ــد ب ــر، لمحم ــرة التفاس 25. زه

)ت: 1394هـــ( ، دار الفكــر العــربي.

26. ســنن ابــن ماجــة، لأبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي ابــن ماجــة، وماجــة اســم أبيــه يزيــد 

)ت: 273هـــ( ، تحقيــق وتعليــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــي، الأحاديــث المذيلــة بأحــكام الألبــاني 

عليهــا، دار الفكــر - بــروت.

27. ســنن النســائي الصغــرى المســمى )المجتبــى مــن الســنن(، لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب 

بــن عــي الخراســاني النســائي )ت: 303هـــ( ، تحقيــق: عبدالفتــاح أبــو غــدة، الأحاديــث المذيلــة 

بأحــكام الألبــاني عليهــا، مكتــب المطبوعــات الإســامية - حلــب، ط2، 1406هـــ-1986م.

ــائي               ــاني النس ــي الخراس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــرى،  لأبي عب ــائي الك ــنن النس 28. س

)ت: 303هـــ(، تحقيــق: د. عبدالغفــور ســليمان البنــدراوي، ســيد كــروي حســن، دار الكتــب 

ــروت، ط1، 1411هـــ-1991م. ــة - ب العلمي

ــي  ــال القرطب ــن بط ــك ب ــد المل ــن عب ــف ب ــن خل ــي ب ــن ع ــاري، لأبي الحس ــح البخ 29. شرح صحي

ــد -  ــة الرش ــم، مكتب ــن إبراهي ــاسر ب ــم ي ــق: أبي تمي ــال )ت:449هـــ( ، تحقي ــن بط ــروف باب المع

ــاض،ط2، 1423هـــ-2003م. ــعودية - الري الس
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ــاوي                 ــلمة الأزديّ الطح ــن س ــامة ب ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــار، لأبي جعف ــكل الآث 30. شرح مش

ــؤوط، مؤسســة الرســالة، ط1، 1415هـــ - 1494م. ــق: شــعيب الأرن )ت: 321هـــ(، تحقي

ــارابي                     ــري الف ــاد الجوه ــن حم ــاعيل ب ــر إس ــة، لأبي نصـ ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 31. الصح

ــر  ــروت، ط4، يناي ــن - ب ــم للملاي ــار، دار العل ــور عط ــد عبدالغف ــق: أحم )ت: 393هـــ(، تحقي

1990م.

32. صحيــح ابــن حبــان المســمى )الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان(، لمحمــد بــن حبــان بــن 

ــم  الدارمــي  البُســتي )ت: 354هـــ(،  ــو حات ــدَ التميمــي أب ــن مَعْب ــن معــاذ ب ــان ب ــن حب أحمــد ب

ترتيــب: الأمــر عــاء الدين عــي بن بلبــان الفــارسي )ت: 739 هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنؤوط، 

مؤسســة الرســالة - بــروت، ط2، 1414هـــ - 1993م.

33. صحيــح الإمــام مســلم المســمى )المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول 

الله ( ، للإمــام مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابورىّ أبــو الحســن 

)ت: 261هـــ(، تحقيــق وتعليــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت.

34. تفســر النيســابوري المســمى )غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان(، لنظــام الديــن القمــي الحســن 

بــن محمــد بــن حســن القمــي النيســابوري )ت: 850هـــ( ، تحقيــق: الشــيخ زكريــا عمــران، دار 

الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان، ط1، 1416هـــ-1996م.

ــوري      ــة الدين ــن قتيب ــن مســلم ب ــد الله ب ــو محمــد عب ــوري أب ــة الدين ــن قتيب 35. غريــب الحديــث، لاب

)ت: 276هـــ( ، تحقيــق: عبــدالله الجبــوري، مطبعــة العــاني - بغــداد، ط1، 1397هـــ.

36. القامــوس المحيــط، لمجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى )ت: 817هـــ( ، 

دار الملايــن - بــروت.
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دِ )دراسةٌ موضوعيةٌ في القرآن الكريم( نبِ بيَن القَبولِ والرَّ الاعتِافُ بالذَّ

ــوه  ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع ــروف )الكش ــري المع ــر الزمخ 37. تفس

التأويــل(،لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار الله )ت: 538هـــ( ، تحقيق: 

ــروت. ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــدي، دار إحي ــرزاق المه عبال

38. كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــن، لجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن 

محمــد الجــوزي )ت: 597هـــ( ،تحقيــق: عــي حســن البــواب، دار الوطــن - الريــاض، 1418هـــ 

- 1997م.

ــن موســى  ــوب ب ــاء الكفــوي أي ــة، لأبي البق ــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغوي 39. الكلي

ــش،  ــان دروي ــق: عدن ــي )ت: 1094هـــ( ، تحقي ــاء الحنف ــو البق ــوي، أب ــي الكف ــيني القريم الحس

ومحمــد المــري، مؤسســة الرســالة - بــروت، 1419هـــ - 1998م.

40. لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، لعــاء الديــن عــي بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الشــيحي 

ــان، 1399هـــ -  ــروت - لبن ــر - ب ــازن )ت: 741هـــ( ، دار الفك ــروف بالخ ــن، المع ــو الحس أب

1979م.

41. لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 

الرويفعــى الإفريقــى )ت: 711هـــ( ، دار الصــادر - بــروت، ط1.

ــد الحــق  ــز، لأبي محمــد عب ــاب العزي ــز في تفســر الكت ــة المســمى المحــرر الوجي ــن عطي 42. تفســر اب

بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )ت: 542هـــ( ، تحقيــق: 

ــان، ط1، 1413هـــ - 1993م. ــة - لبن ــب العلمي ــد، دار الكت ــافي محم ــام عبدالش عبدالس

43. المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن 

نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ( ، تحقيــق: 

مصطفــى عبدالقــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1411هـــ - 1990م.
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44. المســند، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني المعــروف بأحمــد 

ــالة، ط1،  ــة الرس ــن، مؤسس ــؤوط، وآخري ــعيب الأرن ــق: ش ــل )ت: 241هـــ( ، تحقي ــن حنب ب

1421هـ-2001م.

45. مصنــف ابــن أبي شــيبة المســمى )المصنــف في الأحاديــث والآثــار(، لأبي بكــر بــن أبي شــيبة عبد الله 

بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن خواســتي العبــي )ت: 235هـــ( ، تحقيــق: كــال يوســف 

الحــوت، مكتبــة الرشــد - الريــاض، ط1، 1409هـ.

46. تفســر البغــوي المســمى )معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن(، لأبي محمــد الحســن بــن مســعود بــن 

ــاء  ــدي، دار إحي ــرزاق المه ــق: عبدال ــافعي )ت : 510هـــ( ، تحقي ــوي الش ــراء البغ ــن الف ــد ب محم

الــراث العــربي - بــروت، ط1، 1420هـــ.

47. معجــم الفــروق اللغويــة، لأبي هــال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن 

مهــران العســكري )ت: نحــو 395هـــ(.

48.  المعجــم الكبــر، لســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي أبــو القاســم الطبراني 

)ت: 360هـــ( ، تحقيــق: حمــدي بــن عبدالمجيد الســلفي، مكتبــة العلــوم والحكــم - الموصل، ط2، 

1404هـ-1983م.

ــن                                  ــو الحس ــرازي أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، لأحم ــس اللغ ــم مقايي 49. معج

)ت: 395هـــ( ، تحقيــق: عبدالســام محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م.

50. تفســر الــرازي المســمى )مفاتيــح الغيــب أو التفســر الكبــر(، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن 

الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ( 

، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1421هـــ - 2000م.
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دِ )دراسةٌ موضوعيةٌ في القرآن الكريم( نبِ بيَن القَبولِ والرَّ الاعتِافُ بالذَّ

ــى  ــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهان 51. المفــردات في غريــب القــرآن، لأبي القاســم الحســن ب

)ت: 502هـــ( ، تحقيــق وضبــط: محمــد ســيد كيــاني، دار المعرفــة بــروت - لبنــان.

52. نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، للإمــام برهــان الديــن البقاعــي أبي الحســن لإبراهيــم 

بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر البقاعــي )ت: 885هـــ( ، تحقيــق: عبدالــرزاق 

غالــب المهــدي، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1415هـــ - 1995م.

53. نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، للإمــام برهــان الديــن البقاعــي أبي الحســن لإبراهيــم 

بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر البقاعــي )ت: 885هـــ( ، ط1، 1398هـــ-

ــاد – الدكــن - الهنــد. ــة - بحيــدر آب ــرة المعــارف العثماني 1978م، بمطبعــة مجلــس دائ

ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــون(،لأبي الحس ــت والعي ــمى )النك ــاوردي المس ــر الم 54. تفس

حبيــب البــري البغــدادي الشــهير بالمــاوردي )ت: 450هـــ( ، راجعــه وعلّــق عليــه: الســيد بــن 

عبدالمقصــود بــن عبدالرحيــم، ط1، 1412هـــ-1992م، دار الكتــب العلميــة - بيروت، مؤسســة 

ــة – بــروت. الكتــب الثقافي

55. الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســره وأحكامــه وجمــل مــن فنــون علومــه، 

ــوش بــن محمــد بــن مختــار القيــي القــرواني ثــم الأندلــي  لأبي محمــد مكــي بــن أبي طالــب حَّ

ــا  ــة الدراســات العلي ــة بكلي ــق: مجموعــة رســائل جامعي ــي المالكــي )ت: 437هـــ(، تحقي القرطب

ــريعة  ــة الشـ ــنة - كلي ــاب والس ــوث الكت ــة بح ــارقة، مجموع ــة الش ــي - جامع ــث العلم والبح

ــارقة، ط1، 1429هـــ - 2008م. ــة الش ــامية - جامع ــات الإس والدراس

56. الــوافي في شرح الشــاطبية في القــراءات الســبع، لعبــد الفتــاح بــن عبــد الغنــي بــن محمــد القــاضي 

المشــهور بعبــد الفتــاح القــاضي )ت: 1403هـــ( ، مكتبــة الــدار - المدينــة المنــورة، ط1، 1404هـــ 

- 1983م.
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57. الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، لأبي الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي 

ــان داوودي، ط1، 1415هـــ -  ــوت عدن ــق: صف ــافعي )ت: 468هـــ( ، تحقي ــابوري الش النيس

ــروت. ــامية - ب ــدار الش ــق، ال ــم - دمش 1995م، دار القل

58. مقالــة بعنوان:)أرقــام صادمــة عــن الانتحــار حــول العالم..أوروبــا في المقدمــة، والشـــرق الأوســط 

الأقــل(، 9 ســبتمبر 2021م.  

https://shortest.link/1CvV

ــزوزي،  ــق ع ــد الح ــور عب ــة(، للدكت ــات الغربي ــار في المجتمع ــرة الانتح ــوان: )ظاه ــة بعن 59. مقال

صحيفــة الجزيــرة، السبت14ســبتمبر2019م،  9 ســبتمبر 2021م.

  https://shortest.link/1CvY

60.مقالــة بعنــوان: )الانتحــار يهــدد مجتمعــات الغــرب(، للدكتــور أكــرم المشــهداني، معهــد الإمــام 

ــدولي للدراســات واشــنطن،  9 ســبتمبر 2021م.  الشــرازي ال

 https://shortest.link/1GOe

61.الموقــع الرســمي لمنظمــة الصحــة العالميــة تصــدر إرشــادات بعنوان)عــش الحيــاة لتعزيــز جهــود 

الوقايــة مــن الانتحــار(،  17حزيــران - يونيــو 2021م، الصحــة عــدد )1078122(، 8 ســبتمبر 

2021م. 

https://shortest.link/1GOk

62.الموقــع الرســمي لمنظمــة الصحــة العالميــة بعنوان:(الانتحــار(، 17 حزيــران - يونيــو 2021م، 8 

ســبتمبر 2021م.

 https://shortest.link/1GOE  
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دِ )دراسةٌ موضوعيةٌ في القرآن الكريم( نبِ بيَن القَبولِ والرَّ الاعتِافُ بالذَّ

63.الموقــع الرســمي لمــداد مقالــة بعنوان:)كــرسي الاعــراف في الديانــة النصـــرانية(، لخــادم حســن 

إلهــي بخــش، محرم1441هـــ، 2019/9/18م، 9 ســبتمبر 2021م.

https://shortest.link/1GOM

64.موقــع أسرار الإعجــاز العلمــي لعبــد الدائــم الكحيــل، مقالــة بعنوان:)ظاهــرة الانتحــار.. كيــف 

عالجهــا القــرآن(،30 كانــون الثــاني- ينايــر2020م، 8 ســبتمبر 2021م.

  https://shortest.link/1GOV

ــع  ــاذا ترتف ــوان: )لم ــة بعن ــية، مقال ــار الرئيس ــط الأخب ــربي BBC  بي بي سي شرق أوس ــع ع 65. موق

ــبتمبر 2021م. ــار 2018م، 9 س ــو- أي ــالم؟(،2 ماي ــباب في الع ــن الش ــار ب ــدلات الانتح مع

  https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-43979847

66.موقــع لهــا أون لايــن، مقالــة بعنوان:)الانتحــار في الغرب..ظاهــرة تســتحق التأمــل( رحالــة عــالم 

الأسرة،  محرم1431هـــ -20ينايــر2010م، 9 ســبتمبر 2021م.

 https://shortest.link/1CwX

67.موقــع الفاتيــكان نيــوز، مقالــة بعنوان:)تعليــم الكنيســة بشــأن سّر التوبــة عنــد اســتحالة التقــدم 

مــن كــرسي الاعــراف(، 9  ســبتمبر 2021م.

 https://shortest.link/1Cxa
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